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انقسم العلماء في ظهور التدين إذ يرى فريق منهم أن الدين بدأ 
بالخرافة والوثنية ثم ترقى الإنسان على مدى الأجيال حتى وصل 
إلى الكمال بالتوحيد. وعلى هذا الزعم تكون الأديان خرافة 
الخرافة أو أن العقيدة هو من اختراع الإنسان حيث تكون النتيجة 
المنطقية لذلك أن الإنسانية تجاوزت مرحلة الوثنية بترقيها للتوحيد 
فيمكن لها أن تترقى لتتجاوز مرحلة التوحيد أيضاً. وهذا ما يرمي 
له هؤلاء العلماء وهو بالتالي إلغاء لاله أو وحي أو رسل . 

ولکننا نری عكس ذلك فالتوحيد هو البدء ونستدل بذلك أن 
آول الموحدين هو آدم عليه السلام وهو أول إنسان آما الوثنية فهي 
أعراض طارئة وتحور عن الوثنية . 

وكما سنرى نجد أن الأديان عند انحرافاتها مرت بأدوار ثلاثة 
من تحورها عن الوحدانية إلى وثنية» ومن توحيد إلى ثنوية 
فثالوث ثم وثنية» وكيف كانت مواجهة الأديان لتلك الوثنيات 
حتى كانت المواجهة الحاسمة في الإسلام وإخراج الإنسان من ذل 


۵ 


العبودية لیستظل بظل الالوهية تحقیقاً للربوبية الخالصة له الواحد 
الأحد الفرد الصمد. 


(لمقریة 


فى البدء كان التوحید وهي الكلمة الأولى التي علمها الله لادم 
أبي البشر #وعلم آدم الأسماء كلها حيث تلقى آدم عليه السلام 
الكلمات من ربه وانتقلت منه إلى أبنائه . 

والوحدانية هى العقيدة الأولى» وعندما تضعف العقائد في 
النفوس» ويصيبها الانحراف» تتجدد الوحدانية بإرسال الرسل 

وقد مرت الادیان فى کل الفهود بثلالة مراحل: آولا: دور 
العبادة النقية» ثم كور الرموة” ولط مر وال كوو الوق 
والأصنام . نجد هذه الأدوار فى الديانات القديمة: (البرهمية 
أصابتها أمراض الوثنية : (الحنفية واليهودية والنصرانیة) . 

وقد با (برهما) هو اسم للإله الموجود بذاته» والذي يستمد 
منه کل شىء وجوده» وقد اجتازت الأدوار الثلاثة من دور التوحيد 
إلى دور الكهنة والرموز إلى دور الوثئيت ونحتت له عدة آصنام 
علی شکل تماثیل آدمیة . 

وقد دللنا على أن المصریین کانوا یعرفون الاله الواحد الذي لا 


۷ 


تصوره الرسوم؛ فالإله (أتوم) الخفي له معاني أخرى ظاهرة» فهو 
(رع) في العطاء. وفي بروزه كالشمس في (أمون)» وظهرت 
الثواليث المصرية في (آمون- رع- أتوم)» وثالوث آوزيري 
(أوزريس - إيزيس ‏ حور)» وثالوث منفي (بتاح ‏ نفرتم - 
سخمة) وثالوث (منكاورع) في مقابل الثالوث الهندي (برهما - 
فشنو - شیفا). والثالوث الصيني (تي بي - تشانج - الشمس)۰ 
وثالوث بلاد الرافدین (انكي - آثلیل - ترقال) وثالوث نبتة 
راون شوت 0 وثالوث مروی (خنوم - ساتیس - 
عنقت). والوث النصرانية (الله - الابن - روح القدس». وثالوث 
قريش (اللات - العزی - مناة). ویقول تعالی: ی لت 
مر > موه فرق زر »۲۳. وکان هذا التحول والتحور 
بدخول الوسطاء وهم الكهنة بين الرب والعباد. فقد آراد الکهنة 
هذا الاتتخزافت» لتسكمل :الشيطرة علق الي جوا هذه 
الوثنية ورعوا الفن المستخدم في هذه الدعوة. 


وقد صاغ المزاج اليوناني الآلهة في أشكال بشرية لكل ظاهرة 
له معبود: ف (فینوس) إلهة الحب والجمال» و(أبو للو) إله 
الموسيقى والکمال» و (مارس) إله الحرب والدمارء والهة كثيرة 
على جبل آولمب لكل رب اسمه وجنسه وعمله ونزواته. 


وهذا كانت العقليات المنحرفة تجسم الآلهة في شكل أصنام 
معبودة؛ فظهرت الوثنية التى واجهتها الأديان منذ أن كان الانسان. 


.۲۰ ۰۱۹ سورة النجم: ایتا‎ )١( 


افتراضات 


والانسان ذلك الانسان العاقل الذي خلقه الله في آحسن تقویم 
وأحسن صورة. فلم يكن قردا ولا شبيها بالترد» بل هي 


(۱) 


وفي هذه القضية يقول د. محمد سعيد البوطي : «تناقض نظرية 


)١(‏ في العهود الأولى للحياة الإنسانية أي العصور البلاستوسينية فقد وجد 


كائن ما بين الانسان والقرد» وجد في جنوب إفريقيا وأخدود شرق 
إفريقياء وأطلق عليهم العلماء القردة الجنوبية (5ناءء0)زم2)45]4310» وهو 
منتصب القامة استعان بأدوات طبيعية وآوی للكهوف وقد عاش ما بين 
(.0,..5:ه- ۲۵۰,۰۰۰ سنة ق. م.) وتبعه الإنسان المعتدل 1106) 
Erectus)‏ الذي سکن الکهوف واستخدم الالات الحجرية» وقد وجد فى 
بكين وجاوة وسنغافورة وسنجة وعاش فيمابين: 
٠١,٠٠00 /۲۵۰,۰۰۰(‏ ق. م.) ومن ثم ظهر إنسان نايندارتال 
»)Neandar41(‏ والكروماقنون (مممعه/-۰)00 والذي بنى منازل وصنع 
الأدوات من الحجر والطين والخشب» وجد في جنوب أوروبا وشمال 
إفريقيا. عاش فيما بین : ( ۰۹,۹۰ ,ق . «(e‏ وآخیرا ظهر 
الإنسان الحكيم أو العاقل . 
ولكن هذا الافتراض ظني» وقد وجدت مثل هذه الكائنات الشبيهة 
بالانسان أو بالأصح وجدت جماجمها وعظامها ‏ ریما تكون لكائنات 
غير بشرية» وانقرضت كما انقرضت الديناصورات - فليس هناك تأكيد 
بأن هذه الكائنات هي السلالة الأولى للبشرية . 
* انظر الشکل رقم )۰۱۸ حيث رسوم الإنسان الأول لنفسه على 
جدران الكهوف» وقد وجدت تلك الرسومات في کهوف إسبانيا وفرنسا 
وشمال وجنوب إفريقيا وجنوب شرق آسیا وقد تمت هذه الرسومات في 


العهد النيوليثي أي العصر الحجري قبل ۳۰,۰۰۰ سنة. 
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النشوء والارتقاء الحقيقة الثابتة عن أصل الإنسان. فنظرية (دارون) 
ما هي إلا حلقة من سلسلة نظريات متلاحقة ومتناسخة» وقد خلق 
الله الإنسان في أحسن تقويمء وقد خلق آدم وخلق فيه الإدراك 
وعلمه البيان والتعبير عن الأشياء بما ألهمه من آشیاء». 

ورسومات الإنسان الأول لنفسه على جدران الکهوف أو 
المنحوتات التي نحتها تثبت قولنا بأن الإنسان الأول كان معتدل 
القامة» ولم يكن قردا ارقي لقره بل كان يها بالانسان 
المعاصر . يظهر لنا ذلك من خلال ما خلفوه لنا من رسومات رسموها 
لأسي والفن خير دليل على تحديد ملامحهم وإثبات 
شخصیاتهم» والتي أبرزوها في شكل رسومات ومنحوتات ونقوش 
ترکوها على جدران الکهوف وعلی العظام والحجارة والخشب 
والفخار . 

والفنون نتاج تلك الحضارات وابداع الشعوب وفیه تسجیل 
لتاريخهم . 

والفن أصدق منبىء عن التاريم فكم س1 اران دفنت في 
ظلمات التاریخ» وبقي الفن شاهدا على تحضر الإنسان؛ لأنه 
تعبير تلك الشعوب عن نفسها بنفسها . 


(۱) كبرى اليقينات الكونية ‏ ص ۲۳۲ ۰ ۲۹۰. 

(0) نعني بالإنسان الأول هو الإنسان القديم الذي سكن الكهوف - أما أول 
انسان فهو ادم عليه السلام . 

© انظر الشکل رقم (۱). 

(5) راجع مواجهة الاسلام للوثنية في الفصل الثالث من الباب الأول تحت 
عنوان (العقيدة الهیة) . 


شكل رقم (۱) 
رسوم الإنسان الأول لنفسه على جدران الكهوف 
وجدت هلله الرسوم في كهوف إسبانيا وفرنسا وشمال إفريقيا مما يؤكد بأنة لم 
يكن قرداً ولا شبيهاً بالقرد - العصر النبوليئي )Neolithie)‏ من قبل ۳۰,۰۰۰ 


سنه . 


الفصل الأول 
0 
مفهوم الأوثان والأصنام 


عرق الصنم في المعاجم والتفاسير بأنه هو ما اتخذ إلهأ من 
دون الله ویفرق المزرخون بين الصنم والوئن فیقولون: ا 
كان له جسم ویصنع من الحجر أو الخشبٍ آو المعدن. آما الوئن 
فیکاد یرادف الصورة أو الرسم . ویضیفون بأن الصنم كلمة أعجمية 
الأصل مشتقة من كلمة (شتم) غير آنهم لا یحددون اللغة السامية 
التى اشتقت منها هذه الكلمة ‏ ولعلها كلمة آرامية دخلت البادية 

ونجد أن الصنم في لسان العرب بمعنى الوثن: وهو الصنم 
واحد الأصنام ‏ يقال أنه معرب (شمن) وهو الوثن ‏ قال 
أبن سیده: وهو ینحت من الخشب ویصاغ من فضة ونحاس 
والجمع أصنام . وقد تكرر في الحديث ذكر الصنم والأصنام وهو 
ما اتخذ إلها من دون الله . وقيل هو ما كان له جسم أو صورة» فان 
لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن. 

وروی أبو العباس: الصنمة والنصمة الصورة التي تعبد» وقي 


1١ 


التنزيل العزيز: #وأجنبني وبني آن نَعْيْدَ الأضنام» . 

قال ابن عرفة: ما اتخذوه من له فإن كان على غير هيئته فهو 
وئن» فإذا كان له صورة فهو صنم . 

وقیل في الفرق بين الوئن والصنم: إن الوئن ما كان له جثة من 
خشب أو حجر أو فضة ینحت ویعبد. والصنم الصورة بلا جثة» 
ومن العرب من جعل الوئن الوصا وروي عن الحسن 
أنه قال : : لم يكن حي من أحياء العرب الا وله صنم یعبدونه(. 

ونجد في دائرة لخادت الإسلامية: «إن كلمة (صنم) من 
الكلمة العربية (صلم) بمعنی : الصورة أو التمثال اعد لذلا با سا 

في النقوش الا راهن التي عثر علیها في (تیماء) ومفادها أن هناك 
لها يدعى (صلم)»۳. 

ویقول البستاني : (إن كلمة صنم معرّبة من کلمة (شمن) 


الاو 


والعلم الي اله : «الصنم: : جمع أصنام - كل ما عبد من 
دون الله أو كل ما يعبده الوثنيون من صورة أو تمثال - (فارسية). 
وقيل (ارامیة) أو (عبرانية) © , 


وأن استغراق الصوفية في العبادة وحبهم لها دفع بعضهم إلى 


)۱( لسان العرب - ابن منظور - دار صياد ‏ بيروت ‏ ج ۱۳ ص 759. 
( دائرة المعارف الاسلامية -ج ۱۶ ص ٠٠١‏ . 
(۳) محیط المحیط ض ۱۳۱۷. 


1١ 


تسمية كل ما يشغل العبد عن الرب صنماًء علماً بأنه يستدل من 
وصف الأصنام التي عبدها العرب في الجاهلية أن كلمة صنم 
عندهم كانت تطلق على أشياء مختلفة في طبيعتها كل الاختلاف؛ 
حيث إنها كانت تمائیل منحوتة مثل: (هبل - أساف - نائلة) 
وغيرها من الأصناف الأخرى المحيطة بالكعبة» وكان البعض 
الآخر اسماً لمجرد أحجار مثل: (اللات - مناة - ذو الخلص - 
سعد)ء وكانت (العزی) على هيئة شجرة . 

وكان الساميون يعبدون الحجارة بوجه عام بينما العرب أيام 
وثنيتهم يعبدون كل حجر يتميز في شكله أو لونه. 


هذا وترد كلمة (صنم) خمس مرات في القرآن الكريم» وذلك 
على النحو التالي : يقول سبحانه : چوا ١‏ قال تیم له ءاد 


تسد ام ٤ال‏ اف اراک وقوماک فى صلل مین له ۸0 ۸ 


م ساسم e‏ مر کون عَم 


ویقول تعالی  :‏ وجورا مب توا عقوم د 
آستام له قالو ا اجعل اا الها كما هم َه ال 5 
0220 ۲( 

وقال المولی جل جلاله : « رَد هم رب اجمل هنذا مد 


مء 116 ول خی )۳( 
اا وای ری أن ید الاسام 4)9 . 


(۱) سورة الأنعام: الآية .۷٤‏ 
(؟) سورة الأعراف: الآية ٠١۸‏ . 
(۳) سورة:إبزاهيم : الآية ۳۵. 


1١6 


وقال عر اسمه : قالوا ند ۳ صْنَامافَنَظَلٌ ا کین 2747 . 
مر رت ا مر ا چم بر و 
ويقول جل جلاله: # وتالله كد Ee‏ 
ديرن( اه © عن 
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آما عن الأنصاب والازلام فيقول تعالى: 8 بای ا 
الخثر والمبیم والاصاب لازم رجش ین عَمَلِ این اوه لک 
لوا 
قانعین بإقامة هذه الحجارة أصناماً 0 بدليل أن كلمة صنم 
عندهم لا تدل على إله نما تدل على رمز 

يقول ابن الكلبي : : «(كل ما ورد من (شارات للاصنام في الاشعار 
التي تنسب إلى شعراء الجاهلية يمكن حصرها في أبيات زيد بن 
عمرو بن 0 وآبیات راشد بن عبد الله السلمي» وعبيد بن 
ی لنوت ند ۳ صنما تقروا يا جيل وعذبو(*) 

وإذا ما تجاوزنا ما تقدم نجد أن الاصنام آسماء! كثيرة ذکر 


۷۱ سورة الشعراء: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء: الاية ۵۷. 

(۳) سورة المائدة: الاية ۹۰. 

0( الأصنام - ابن الكلبي - - ص ۳۱. از آنه ینقضص زعم ابن الكلبي قول 
امرىء القيس في الأصنام : (عذارى دوار في ملاء مذیل). والدوار اسم 
صنم عبده العرب . 


1١5 


بعضها في القرآن الكريم وبعضها الآخر في الكتب العربية القديمة 
والمصادر التاريخية 5 


و 


فى القرآن الکریم قوله تعالی : Ey‏ 


DS ETE 


ويتفق المؤرخون أن أشهر الأصنام التي كانت لا تزال في 
الحجاز على عهد النبي 5 هي: (العزى ‏ واللات - ومناة)» ثم 
(هبل) الذي كان آشهرها جمیعا . 


آما الآنصاب فجمع نصب» وهو الاسم الذي تنطوي تحته 
المسمیات جميعاً؛ فیما يرجع كل الأصنام المختلفة من حيث هي 
آلهة لها سدنة خاصة بهاء والسادن اسم المنصب الورائي في آغلب 
الأحوال» ومهنة تقبل القرابین التي یتقرب بها المتعبدون واقامة 
شعيرة الذبح وتلطيخ الصنم بدم الذبيحة» وهذه الذبائح لم تكن 
متواصلة وإنما كانت تقام مرة أو مرتين في العام . 

«وقد استغلت بعض هذه الأصنام في أغراض شتى» (فذو 
الخلص) كان قطعة من الرخام الأبیض؛ وقد عبده الناس في 
(تبالة) وهو موضع في الطريق بين مكة واليمن» وقد استخدم في 
زمن ابن الكلبي (حوالي ۲۰۰ ه)ء وهو عتبة باب مسجد تبالة» 
وقد اشامت اجار آخری كانت من قبل آصناماً تعبد كأحجار 


في نه 


(۱) سورة نوح: الآية ۲۳. 
(۲) دائرة المعارف الاسلامية -ج ١5‏ ص ٠١۸‏ . 


۱۷ 


«والنصب جمعه أنصاب» وكؤاكل ها ل 
من دون الله وقبل هي الاصنام وقيل غیرها؛ فالأصنام منقوشة 
ومنحوتة» والأنصاب بخلافهاء والأنصاب حجارة حول الكعبة 


۹ 
تنصب عليها ویذبح 
ی و سر جر« مرح مه 6 مس تر رم ۳/۰3 


قال تعالی : اا اين منوا شا نت والمبیم والتساب الم رجش 
لت د عار اله احاح أل ی ی أ ص << 
من عم لین فاجتنبوه لمکم قلحو قلحو )4 . 


وقد ذكر النصب في القرآن الكريم في قوله تعالى: خر 
لح میت وم وم انرب وما ۲ اهل لمر ان ۳1 که 
وألماردية وال كد وم کل سیم رما وم دیمع انب اتب ۱۱6 

«وكان العرب يقربون للأصنام بنحر الذبائح» ومنها: (أساف - 
ونائلة)» وكانا قائمين عند الصفا والمروة» وكان الأول على هيئة 
رجل» والثاني على هيئة امرأة» أما (سعد) فكان صخرة طويلة 
قائمة e‏ حدة» 2 بنو ملكان» lS‏ عبدنه ۵ مذیل 
هيئة شجرة) 20 

9 کانت صحرة مربعه و وان 


)۲( سوره ا : الآية ۹۰ 
)۳( سوره ة المائدة : الاية 5 


(6) تاريخ الكعبة ‏ د. علي الخربوطي - دار الجيل ص ۳۷. 
ی ل . 


۱۸ 


واه فق تس لحري که وله متها الا ومن 
والخزرج وغسان. و (نسر) عبدته حمیر. و (هبل) أعظم الأصنام 
وأشهرها كان قائماً في الكعبة رعو من ی ر وکان العرب 
يأتونه إذا اختصموا في أمر أو أزمعوا على سفر أو عمل» 
ویستقسمون عنده بالقداح - و (ود) عبدته همدان ومذحج وغيرها 
1 ات ال 


أو جوهر 0 a e,‏ 
الوئن» وينب إليه من يتدين بعبادته علی لفظه؛ فیقال رجل 


وثني» وقوم وثنیون» وامرآة ونیا ,ونساء رات : 
وقد ذكرت الأوثان 2 القرآن الكريم في قوله تعالی : للم 


يم کي مر رر م 


‌ 


مذورک من خون لا شوم إفكا زرک اتدوک من ڈو 1۳ 
لا يلكوت تک رنف تاجن ارت ل وا کل 2 
وت 0 ۷4 ۳ وکذلك في قوله تعالی: «فاجکنیو 
يشورك الان رتیوت ازور 946 . 

أما الأزلام فهي القداح وهي سهام كانت العرب تستقسم بها في 
الجاهلیة» وكانت ثلاثة مكتوب على أحدها: آمرني ربي» وعلى 
الثانية : نهاني ريي أما الثالثة : فغفل من الكتابة. وكان الرجل 


٠١ - ۱۳ الصفحات‎  مانصألا‎ (۱) 

)۳( الموسوعة العربية الميسرة - دار العلم - فرنکلین - ص ۱۱۳۲ ۰ 
(۳) سورة العنکبوت : الاية ١١‏ . 

)€3 سورة الحج : الاية ٠١‏ . 


منهم إذا أراد سفرا أو زواجاً أو خروجاً لغارة أتى بيوت الأصنام 
المؤلهة مستخيراً سدنتها على ما قسم ا 
نحوهاء فان خرج له السهم الآمر: أقدم على ما هم به من أمر لا 
يلوي على شيء. وإن خرج له الناهي : : أحجم وأمسك. أما إذا 
خرج الغفل: فكان من أمرهم أن يجيلوا القداح مرة ومرات حتى 
يخرج لهم الآمر أو الناهي . 

يكرك جل 02ل بعد أن ذکر ما حلم علی تأده من الأ لقمة في 
قوله تعالى : ا فی الوم یس رین کرو 
ون ديك وض وأخكون للك لخ دمي نع نی 
ریت کاوسم باق ر ف حبص عير مُتَجَانضٍ لاثما له 
رد کم 4 . 


أما بيوت الاصنام فهي کثیرة ومنها ما غل ده الشهرستاني في 
الملل والئحل : 


سا بيك فارس : على رأس جبل بأصفهان كانت فيه أصنام إلى آن 
آخرجها (کشتامب) وجعله بيت نار . 


۳ بيت سدوسان : معبد بأرض الهند . 


e التتوبهار: 0 یناه (منوجهر)‎ - ٤ 


.۳ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


۵ بيت غمدان: الذي بمدينة صنعاء باليمن بناه الضحاك على 
اسم الزهرة وخربه عثمان بن عفان. 
5 بیت كاوسان: بناه (كاووس) على اسم الشمس بمدينة فرغانة 


وخربه المعتصم». 


(۱) الملل والنحل - للشهرستاني - ص 9۷۹ . 


۲١ 


لأس 


كيف تحورت عبادة التوحيد إلى الوثنية 


عقيدة الوحدانية هي الاصل» وما الوثنية إلا خروج عنها؛ 
فالوثنية كالأمراض الدخيلة. ولم تتطور العقائد بتطور معتقدات 
قديمة نابعة من الأساطير» إنما تحورت الوثنية عن الوحدانية . ولم 
تتطور الوثنية بل هي تبدلت عن الوحدانية . ولتأكيد ما قلناه فلا بد 
من تتبع الوثنية من بدايتها في العهود : 

أولاً: دور التوحيد والعبادة النقية ‏ حيث كان يعبد الله وحده 
دون شريك أو وسيط. 

ثانياً: دور الرموز والطقوس. 

ثالثاً: دور الأصنام والشرك الظاهر والخفي . 

فالدور الأول: دور العبادة النقیت والقوة المؤسسة على صريح 
الحق. ونقاء العبادة من الشوائب والغایات والمدنسة لها عن طريق 
الوحي والالهام وصوت الفطرة. 

والدور الثاني : وهو وضع الحقائق خلف الستور والحجب لكي ٠‏ 
تظل الشعوب دائما تحت تأثير السرية الكهنوتية» وسيطرة الكهنة . 


۳ 


والدور الثالث: هو طور الفتور الديني» وظهور الشرك في 
ضروبه ودروبه الخفية المستترة والظاهرة الواضحة. 

فالدين كان توحيدا وآدم أول الموحدين ‏ إنما الكهنة دخلوا 
شا وأوصياء على الدين» وحجبوا العلوم والأسرار عن 
الشعوب ومدّوهم بطقوس رمزية تدل على هذه الحقائق من وراء 


الاستار للسيطرة علی الشعوب ورا فكان التثليث والتاسوع» ثم 
تعددت الألهة . 


فالديانات القديمة في الهند والصين ومصر أخذت من بعضهاء 
ولها سمة التوحید الخالص باطنا ثم الرموز بالشرك ظاهرا 
وبعبادة قوى الطبيعة أو مظاهرها كالشمس» أو عبادة الأرواح 
والأشخاص والحيوانات والجمادات» وقد صنعوا لها التماثیل 
والأصنام التي كانت تشخيصاً حسياً. 


وأورد هنا بعض أقوال العلماء والفلاسفة الذين يقرون أن 
الديانات الوضعية ما هي إلا اختراع بشري» يقول (فولتير): "إن 
فكرة التأليه اخترعها دهاة ماكرون من الكهنة والقساوسة الذين لقوا 
من صَدَّقَهم من الحمقى والسخفاء»"'" . 

ولكن هذا القول بجانب الحقائق العلمية والتاريخية» والقول 
الصحيح في هذا: إن فكرة الوثنية نما اخترعها دهاة ماكرون من 
الكهنة الذين لقوا من يصدقهم من الحمقى والسفهاء لتكتمل 
سيطرتهم على الشعوب روحياً وسياسياً. 


)۱( الدين -د. محمد عبد الله دراز - ص ۸۰ 


۲۳ 


أما (روسو) فیقول : «إن الأفراد الذين وضعوا أيديهم على 
خيرات البلاد وضعوا تلك القوانين ليخدعوا بها الجمهور». 

يصدق هذا القول بعد الذي جرى في أصل الديانات قبل 
e‏ من انحراف» وهي في دورها الثاني ويصدق ذلك على 
آوروبا في ذلك الوقت ؛ للانحلال الخلقي عند نفر من رجال 
الدین » وكذلك ظلم القوانین ن¿ الوضعية ومساندة رجال الدین لها. 

ويقول د. دراز: «بان الدين وضع الهي نتاک ئغ لذوي العقول 
الا هم إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل». 

ونوجز هنا بعض التعريفات الغربية عن الدین(۳. 

(يقول (شيشرون) في كتابه (عن القوانين) : الدين هو الرباط 
الذي يصل الإنسان بالله) . 

ی (كانط) في كتابه ي 00 0 «الدين هو 

وقول مسا في كتابه ns‏ ره الایمان بقوة لا 
لدین». 

ويقول «تایلور) في کتابه (المدنیات البدائیة): «الدين هو 
الایمان بكائنات روحية». 


)۱( الدين - ص ۰ . روسو عالم فرنسي له آثره الفعال في الثورة الفرئسية . 
)۲( المصدر نقسه - ص ۳٤‏ . 
(۳) المصدر نفسه دص ۳ ۳۵. 


۲٤ 


ويقول (ماكس ميلر) في كتابه (نشأة الدين ونموه): «الدين هو 
تصور ما لا يمكن تصوره والتعبير عما لا يمكن التعبير عنه؛ هو 
التطلع إلى اللانهائي وى یی ي 

وتلك التعریفات آنفة الذکر حصرت مفهوم الدین في نطاق 
الأديان الصحيحة المستندة إلى الوحی السماوي؛ وهي التي تتخذ 
مود اعدا مر الق ليوف علق کل مدب اما انا 
الوضعية المستندة إلى محض العقل» والدیانات الخرافية التي هي 
وليدة الخيالات» وکل ديانة تقوم علی عبادة التمائیل» آو الانسان 
أو الجمادات آو الکواکب» أو کائنات آخری مثل الملائكة 
والجن فتخرج بتلك التعریفان عن أن تکون ديناً. 

ولیس المطلب هو تحدید الدین الصحیح فحسب» بل الدین 
من حيث هو دين في مختلف صوره ومظاهره. مع أن القرآن 
الكريم سماها كذلك في قوله تعالى : « لوگ ول دین 4 . 

والحق أنه ليس هنالك جماعة إنسانية ظهرت دون أن تفكر في 
مبدأ الإنسان ومصيره» وفي تعليل ظواهر الكون وأحداثه» ودون 
أن تتخذ لها رأياً معيناً حقاً كان أم باطلا؛ تصور به القوة التي 


تخضع لها هذه الظواهر ف نشأتهاء والحال الذي تصير إليه 
ENE‏ عجان تحر يا 


)١(‏ شيشرون: خطيب روماني. كانط: فيلسوف آلماني. سبنسر: عالم 
اجتماع . تایلور : عالم آنثربولوجی (Anthropology)‏ علم دراسة 


الأجناس . ماکس ميلر: عالم اجتماع . 
(۲) سورة الکافرون: الاية 1 . 


۳۵ 


والمتدين يهدف بتقديس حقيقة خارجة عن الأذهان» وإن كانت 
تعبر عنها الاذهان ثم إن هذا التقديس الديني ليس تقديساً لذات 
أياً کانت؛ إنما هو تقدیس لذات بها صفات خاصةء وآهم ممیزاتها 
آنها ليست مما يقع عليه حس المتدين» ولا مما يدخل في دائرة 
مشاهداته. وإنما هي شىء غیبی؛ لا يدركه الانسان الا بعقله 
ووجدانه» وأن لها خاصة الایمان بالغيب؛ أي بما وراء الطبيعةء 
وإن هذا التقدیس الديني هو تأليه وعبادة» وان موضوعه اله 
معیو د . ۱ 

ويقول (برجسون): «لقد وجدت وتوجد جماعات سيان 
غير علوم وفنون ولکن لم توجد قط جماعة بغیر دیانت») 

os 
كفالة واحترام القوانين» وضمان تماسك المجتمع واستقرار‎ 
نطاقه ا اتات الراحة والطمأنينة فيه.‎ 

فالذي يؤدي واجبه رهبة من قانون» لا یلبث أن یهمله متی ما 
اطمأن إلى أنه سیفلت من طائلة القانون؛ ولکن العقيدة والایمان 
یضبطان المجتمع في السر والعلن؛ ولهذا كان التدین خير ضمان 
لقيام التعامل ب بين الناس على قواعد العدالة . فهو بذلك ضرورة 
اجتماعية کما هو فط د إنسانية . 


ام لا 
i‏ 


۳-3 
2 


,۱( الدين - ص AY‏ 


۳1 


الفصل) الثاني 


الوثنية وأدوارها 


تمر الادیان في العصور بثلاث مراحل - دور العبادة 
النقیة» ثم دور الرموز والطقوس› وثالثاً: دور LL‏ وتا کین 
لحقيقة أن عبادة التوحید الخالصة كانت في البدی ثم الوثنية 
دخيلة على عبادة التوحید» فإننا سنستعرض الأديان عبر العصور 
من الديانة البرهمية إلى الإغريقية والمصرية والكوشية وفي 
الجزيرة العربية . 1 
الديانة البرهمية : 
نجد في الديانة البرهمية أن (برهما) سباتي أو (زيوس) الخفي 
اسم للاله الموجود بذاته» ويستمد منه كل 5 وجوده» و 
عند البراهمة ‏ أنه الأصل لكل کائن ولا تدرکه الحواس» وقد 
يدرك العقل بعض صفاته . 
وقد اجتازت البرهمية هذه الادوار ابتداء من دور التوحید 
الخالص وهو دين قدماء الهنود الذین انحدروا عن الاصل السامي 
نسبة إلى سام بن نوح مصلحهم ومرشدهم ووارث دين التوحید 


۳۷ 


أما الدور الثاني فهو دور الكهنة البرهميين» ودور الرموز 
والطقوس۰ وفيه نشأ الثالوث الهندي (برهما ‏ فشنو - شيفا) . 

أما الدور الثالث وهو دور الشرك والوثنية ونحت الأصنام 
«فاسم برهما هو اسم الله عر وجل في اللغة الهندية (السنسکرتیة) 
لا كما يظن الأوروبيون أنه اسم لمؤسس الديانة الهندوكية ‏ فبرهما 
عند الهنود الأصليين هو الإله الموجود بذاته لا تدركه الحواس 
وقد يدركه العقل)27. 

فكان نشوء الثالوث الهندي ‏ فبرهما هو الإله الخالقء 
واي القوة الحافظة وهو الإله الحامي للحقيقة. أما (شيفا) 

فهو القوة التي تفني الأحياء أي القوة المحولة» وعرفت الروح 
بأنها روح الكائن الأزلي؛ ومن ثم اتجهت إلى التقمص والتناسخ . 

أما الديانة البوذية المشتقة من الفلسفة الأصلية للديانة البرهمية 
فلا تشير إلى خالق سوى «النرفانا)”" . 

والديانة البرهمية والبوذية والكلدانية والزرادشتية تقول بتقمص 
الأرواح أو تناسخها بعد الموت. 

ويقول محمد أبو زهرة عن العقيدة البرهمية أنها كانت عبادة 
توحيد: «یقسم أبو الريحان البيروني البراهمة بالنسبة لاعتقادهم 
في البرهمة إلى خاصة وعامة ‏ ويفترض أن الخاصة موحدون 
وغيرهم وثنيون - وهو يقول في هذا المقام إنما اختلف اعتقاد 


. 0١ الدين المقارن - محمود أبو الفيض - دار نهضة مصر - ص‎ )١( 
النرفانا: معناها المطلق أو الأصل أو التسامي؟.‎ ( 


۳۸ 


الخاص والعام في كل أمة بسبب أن طباع الخاصة تنازع المعقول. 
وتقصد التحقيق في الاصول. وطباع العامة تقف عند المحسوس 
وتقنع بالفروع ولا تروم التوفيق» وخاصة فيما أفتت فيه الاراء 
ولم تتفق عليه الاهواء»۳. 

ومنشأ الوثنية في الديانة البرهمية آنهم کانوا یعبدون القوی 
الموثرة في الکون وتقلباته - في زعمهم - ثم لم يلبثوا أن جسدوا 
تلك القوی. بأن اعتقدوا حلولها في بعض الأجسام؛ فعبدوا 
الاصنام لحلولها فیها؛ وتعددت الالهة ووصلت الثلائین . 

وهذه الالهة لها ثلائة أقانيم (برهما - فشنو - شیفا) تتجسد في 
له واحدء هو الروح الأعظم» واسمه بلغتهم (أنما». 

وعنقت الهندوس بان الآلية حلت فن. E O‏ اموه ( کرشتد)ه 
وهو حلول اللاهوت في الناسوت» وهو ما عبر عنه النصارى 
بالمسیح؛ وعند الموازنة بين أقوال الهنود في (كرشنه)» والنصارى 
في المسیح؛ نجد التقارب فى الاعتقاد؛ حتی آوشکت أن تتطابق» 
ویمکن للتحقیق الرجوع لکتاب الامام آبو زهرة"" . 

ویقول محمد عبد الواحد: «وتبدو فكرة التوحید واضحة کل 


والفیدانتا»۳۲. 


(۱) الدیانات القديمة - آبو زهرة - دار الفکر العربی - ص ۲٤١‏ . 
(۲) یمکن الرجوع لکتابه الدیانات القديمة ‏ الصفحات من ۳۰ إلى ٤١‏ . 
(۳) الاسفار المقدسة - د. محمد عبد الواحد وافی - ص ١55‏ . الیوبانشاد = 


۲۹ 


وعليه يمكن تلخيص الأدوار التى مرت بها الديانة البرهمية» 
التى كانت فى أصلها على ما يبدو من نصوص آسفارها ديانة 
توحيد مشوبة بعقائد وحدة الوجود. وتناسخ الأرواح» ثم كان 
الثالوث الهندي؛ فالإله (فشنو) هو الحافظ» (وشیفا) هو المدمن 
وأما (برهما) فهو الاأصل. وقد آدی وظیفته فى الخلق » ثم سرت 
منه القداسة إلى الإنسان» والجمادات وبعض الحيوانات؛ 
وخاصة (البقرة) التى قدست لدرجة العبادة. 

وكما سرت منهم عبادة الأصنام التي ,ترمز إلى الآلهة أو 
الملائكة أو الکواکب» وقد تفئنوا فى صنعها. ووضعت لها 
المقاييس المختلفة باختلاف ما ترمز إليه. 

وان الاثار الدينية القديمة فی الصین تدل علی أن الصینیین 
السمای ومقالید الأرض بيده» فاکتفوا بقولهم: إن اله السماء 
كائن عظیم» يحب الخير ويكره الشرء» ويجازي الناس على 
أعمالهم . 
الكون بحکمته. وأنه يجب أن يعبد دون سواه. ولكنه لم ينكر 
عليهم إقامتهم الشعائر الدينية وتقديم القرابين لأرواح أسلافهم. 
وقوى الطبيعة المتعددة ولكنه دعاهم إلى سبيل الحقيقة بالحكمة 
والموعظة الحسنة. 


البر اهمة. 


۳+ 


إلى السعادة وهو سبيل الواجب» وبعد وفاته أجمع الصينيون على 


عبادته وتقدیس کے : 


ثم ظهر الثالوث الصيني وهو (تي بي). أو الاله الخفي غير 
المنظورء (وتشانج) أي آرواح الاباء والملوك والحکمای ثم 
(الشمس) وکواکبها ومظاهر الالهة من الأرواح وکائنات الطبيعة . 

آما (بوذا) فلم يدع لاله ؛ لوجود الشر والآلم» وفي نفس الوقت 
لم ينف الإلهء لان أدلة النفي أصعب من آدلة الاثبات؛ الا أن 


قو مه عبدوه بعل مونه » وصنعوا له التماثيل الكثيرة بأنواع مختلفة 
من الحجارة والحدید والذهب . ویعبده البذویون الان. 


آما الکلدانیون فکانوا حلقة الوصل بين مصر والفرس؛ لانهم 
آخذوا عن المصریین عبادة الشمس وسائر النجوم» وکان آکبر 
الأصنام عند الکلدان للشمس؛ وسموه (بعل) الذي كان عند 
المصريين باسم (آمون)؛ كما عبده الفرس باسم (عشتروت). , 


(۱) الدين المقارن - لأبي الفیض - ص ۰۹۹ وكتب كونفوشيوس الثلاثة 

هي : 
ا مكتازات کو فو ميس 
۲ - تعاليم البالغين. 


“_الاعتدال. 


7 


من آلهو بالهند والصين واليابان وفارس 


برهما: زعموا أنه هو الخالق للعالم وروح غير مشخص في 
صفاته - احتوى كل شيء وكمن فيه كل شيء. وهو 
روح العالم لا تدركه الحواس. وخلق (مانو) أول 
الیشوت ومن ول ان حلفت 'البشرية وهو القؤة 
الخالقة في الطبيعة ‏ وأول الثالوث الهندي . 
فشنو : إله الحب - وهو ثاني الثالوث الهندي ‏ وهو الحافظ وله 
زوحة اسهها لاقني 
شيفا: اله الطبيعة والفنون والمعرفة والرقص والجمال والخيرء 
وله أربعة أذرع» وخمسة وجوه. وثلاثة عيون» وهو ثالث 
الثالوث الهندي - وهو إله التدمیر - وله زوجة تسمى 
(شاكتي) . 
كالي : وهي (شاكتي) زوجة (شیفا) ولها آیاد عدة. 
جانیس : ابن (شیفا) على شکل فيل . 
البقرة: آکثر الحیوانات المقدسة عند الهندوس . 
وا ال ىة وصنعت له تمائیل عدیدة. 


تشانج تي : القوة العليا المسيطرة على العالم عند الصينيين» أما 


۳۲ 


الإله الأعلى عندهم فاسمه (تيان) أي السماء. 
نُوكواش : إله الأرض ومنقذه ‏ الذي أقام أعمدة السماء على شكل 
أفعى . 
داو : هو الحقيقة والبداية العظمی لجمیع الاشیاء في العالم 
ودينهم (الداویة)» وصاحب هذه الدعوة هو (لاوتس). 
بردي الشمس في الابان. 
کوانون : ربة الرحمة في الیابان . 
المیکادو : حفید ربة الشمس الیابانیه . 
هتفر اي ع الف هن 
اهورامزدا: إله النور والخير. 
آهرمان : اله الشر والظلام ۳ . 


AT AF‏ يزيا 


(۱) الدين المقارن- ص ۱۰۸؛ مقارنة الأديان- شلبي - ص ۳۳؛ قصة 
الديانات ‏ سليمان مظهر - ص ۱۷ . 


۳۳ 


من ألهوا ببلاد الرافدین۱ 


آولف : اله السماء وهو آبو الالهة وقد انهار بعد ضياع و ی 
واکاد؛ فأخذ وظائفه (مردول) البابلي - ثم اختلس و ظائفه 
(آشور) حین تمت السيادة لاشور. 

إثليل : اله الارض ورب العواصف والقوة الباطنة - وهو سيد الریح 
والروح» وکان (سن) له القمر یسمی (اثلیل القوی) . 

انكي : هو اله الماء ویسمی أيضاً (آیا)- وهو ثالوث الثالوث: 

۱ (أنكي) الماء - (إثليل) الارض - (ترجال) العالم السفلي - 
وهو اله السحر. ورب العقل والذکاء والحکمة. ورب 
الفنون. 

ترجال: إله العالم السفلي وهو إله الوباء والعقاب - وزوجته هي 
(ارشكيمال) سيدة الارض العظمى؛ ورمزه الاسد وأحيانا 
الثور. 

شمس: إله الشمس فهو ضوء العالم» تتوقف عليه حياة البشر. 
وهو مانح الحياة ومحيي الموتى وهو يقود الناس 
والالهة. 


(۱) انظر شکل (۲) لتمائیل موجودة حتی الان بالمتاحف العراقية . 


۳ 


سن : اله القمر وهو يباشر تنفيذ العدالة مع الشمس - وزوجته 

عشتار : آلهة الزهرة وابنة (سن) إله القمر» وهو ذكر في الصباح 
يشرف على الحروب والمذابح» وأنثى في المساء ترعى 
اجب زاسهوه وی ريه ای وکما آنها عشيقة الالهت 

وآهم مراکز عبادتها (نینوی - آروك - اربل) . 

مردوك : هو ابن (أنكي) ورث عن أبيه العلم والسحر» 

أشور: أصبح أبو 0 في دولة آشور بدلاً من الإله (أونو) إله 
والصر ااه تما وقوبراسی ممع اليه ا 

زدیا “إلهة الموسیقی علی هة امرأة". 


عد 0 
جرد ید 6 


(۱) قصة الدیانة ص 5٠‏ ؛ الدین المقارن - ص ۵۲؛ تاريخ الفن المصري - 
د. ثروت عکاشة - ص ۵۵. 


۳۵ 


الشكل رقم (۲) 
من آلهوا ببلاد الرافدين 


الربة (ذات الوعاء) 


الإله (نابو) الأشوري 


المتحف البريطاني 


الإله (إثليل) السومري متحف الفن 


تدل بعض أوراق البردي المحفوظة في برلين أن المصريين منذ 
القدم كانوا يعرفون الإله الواحد الغيبي الأزلي؛ لا تصوره 
الرسوم» ولا تحصره الحدود. غير أن تلك العقيدة الروحية كانت 
مشوبة عند العامة بفكرة أن هذا الإله يتمثل أو يتجسد أو يحل سره 
فى بعض الكائنات الممتازة من إنسان أو حيوان أو جماد؛ فكانوا 
يعتقدون أن قوة التدبیر في الملوك» وقوة الإخصاب النباتي في 
ا اب لرا وال( ییازان له 
الکائنات الخاصة آهل للتقدیس والعبادة بفضل تلك الصلة السرية 
بالالهة الاعلی . 

ومن الأمثلة ما صنعته مدرسة (عين شمس) حين حاولت إبطال 
كل عبادة الا عبادة إله الشمس» وما صنعه (آمنحوتب الرابع) 
الملقب ب (آخناتون) حين ار على کل مظاهر الوئنية؛ فمحا 
الصور وآزال التمائیل من المعابدء وأمر بعبادة إله واحد ذي 
مظهرین : الشمس في السماء» والملك على وجه الارض . 

وان ان تفاط اسفن فيه انيف" فرص 
الشمس : 


(۱) آتون: تعني القوة الکامنة في الشمس . 


۳۷ 


آنت الواحد الاحد لا شريك لك 

با“ اة الشمتیس یتنا :مخ لا شه له 

تسا( اجه ]میت وف 

الذي صنع نفس ه بنفسه 

الذي صنع كل أرض وخلق كل ما عليها 

سا آکشر مخلوقاتك التی نجهلها 

آنت الاله الواحد لا شريك لك 

۳ ها توت LSE‏ 
أكد العلماء أن المصریین الأوائل کانوا على عقائد قديمة تدعو 
إلى التوحيد الإلهي قبسوها من الرسل وخاصة النبي (إدريس) 
عليه السلام نبى المصریین» وقد ولد ببابل » وهبط هو وأتباعه 

(الحورشيوس) إلى مصرء ودعاهم إلى عبادة الله الواحد الأحد. 

ثم إن (إدريس( هو نفسه (هاتون) بالعبرية» وفي العربية 
(أخنوخ) وفي المصرية (حوروس) آو (حوریس) وفو فى اليونانية 
وهذه الأنشودة 0 في جبانة ل وزير أخناتون وهي 
ار 3 أو نداء ا 99 على حسب م في 


۳۸ 


(مترفاكين) وني الا و توهش و ستو 
الهر امسة 0 

وكان ا القدماء یعرفون الا له الواحد الا وسموه 
(أتوم) - ذف فهو أصل كل شيء - وله معنى ظاهري هو (أتون 
الذري)» وهو (رع) في العطاء - و (آمون) في بروزه كالشمس - ثم 
كان اتوم النتقاقانتة حنی صازت الوحدانية تالونا في (اتون درع- 
أمون) د ثم كان التاسوع المصري في (أتون د رع _ أمون - ثم بنت - 
نوت - و ثم إيزس - أوزريس - سيت) وآلهة أخرى ثانوية» 
وعبد المصريون هذه الالهة وقدسوا مظاهر الطبيعة» وبعضص 


اد ولد عاد 
تزنز فا i‏ 


(۱) الدين المقارن ص ۰۳ . 


۳۹ 


من آلهوا بمصر القدیمت) 
أتوم : خالق الكون ولا أول له والعالم متولد منه » وهو رب 
الأرباب في هيلبولس . 
أتون : الإله الخفي لا يظهر إلا يصفاته» وهو نور الأنوارء والقوة 
الكامنة فى الشمس . 
نون: إله المحيط وهو الجد الأعظم لكل الآلهة» ويطلق عليه (نوو) . 
رَغْ: إله الشمس الذي تشخص منه النور» وقد اتخذت الآلهة اسم 
(رع) مثل : 
الديانة الرسمية للبلاد» وتشکل رع على آشکال عدة منها : 
على شکل / جَعَل/ ویسمی (خبری) التناسل . 
على شکل / عجل/ ویسمی (آبیس) الاخصاب. 
على شکل / ثور/ ویسمی (کاموتف) الحياة. 
على شکل / صقر/ ویسمی (حور) الموت. 
آمون : هو مظهر رع والدال على ظهور القدرة في الشمس وهو 
ملك الالهة في طيبة - على شکل انسان . 
نوت : الهة السماء بأفلاكها وکواکبها . 


( انظر الشکل رقم (۳) «آلهة المصریین». 


5۰ 


۳1 


بتاح : له منف (منفیس) الاعظم وراعي الفنانین» وخالق كل 
شی ء بالکلمت ومرادف ل 
آوزریس : اله النيل والزرع وهو إله العام السفلي» ویحاکم 
الموتی» وهو قاضیهم علی شکل انسان في صورة 
رجل . 
إيزيس: إلهة الحیاق. وإلهة السماء؛ وهي زوجة آوزریس على 
شكل امرأة. 
آنوبیس : إله الموتى والتحنيط يقوم باستجواب الموتى على شكل 
سيت: إله الشر على شكل إنسان وله رأس ابن أوى . 
سخمة: إلهة الأمومة؛ على شكل امرأة ورأس لبوة. 
حور: إله الشمس والقمر؛ على شكل صقر من حجر الجرانيت 
ا 
ماعت : إلهة العدالة والحكمة؛ على رأسها تاج وهي ابنة (رع). 
بنت : إلهة الصيد؛ على شكل امرأة. 
حتحور : إلهة الحب؛ جسم امرأة ورأس عجل . 
أبيس : على شكل عجل مقدس . 
خنم : صانع الأواني الفخارية والصور الادمية» وهو على شكل 
جسم انسان وراس كبش . 


.۱۹۰ - قصة الديانات ص ۱۳ وتاريخ الفن المصري  ص۱۳۰‎ )١( 


a 


توت: إله العلم والحكمة» أو السيال الكهربائي . 


شو : اله الهواء والشحنة الكهربائية الموجبة» ويتبعه (نفنوت) 


جب : إله الأرض . 

سشات : إله الكتابة . 

سيك : إله الفيضان . 

حقات: إلهة الحوامل . 

سوزيس: إلهة الخضرة. 

معات : الهة العذاب علی شکل کلبة مفترسة : 
باسیت : الهة على شکل امرأة ورأس قط . 
تیسیر : إله النظام وقوانین الطبيعة . 

بوتاشيت : إله الإشعاع «الشمس». 

تنميت : اله الأطياف الانعكاسية . 

ثالوث منف : (بتاح) الأب و (سخمة) الأم ‏ و (نفرتم) الابن. 


الوث أوزيري : (أوزريس) الب . . و (إيزيس) الام - و (حور) 
الان 
س0 


الوث منکاورع : ای و 
السماء e‏ الصحراء ‏ (تقنية) ا 


۳ 


ال يي الأرض القاحلة ‏ (جب) الأرض - 
انشا رن ا 


3 اج 00 
وح ين ين 


)١(‏ انظر الشكل رقم (۳) «آلهة المصريين». 
- الدین المقارن - ص ۳ الا 
- تاريخ المن المصري - ص a‏ 
- قصة الدیانات - ص و 
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وثنية الإغريق والرومان 


أخذت المثلوجيا”'' اليونانية عن مصر وفينيقيا والهند والصين 
وفارس فهى إذن شرقية الأصل. وهذه الأمم انحرفت عن 
التوحيد في تألبههم للکواکب وعبادة الأصنام؛ فأخذ عنهم الیونان 
بأسلوبهم الخاص . 

قآلهة الیونان صاغها المزاج اليوناني في آشکال بشریة» وکانت 
العلوم والأسرار حبيسة عند الكهنة الا آنها خرجت للناس عن 
طریق اليونانيين» ثم كانت النتيجة انفصال الفلسفة عن المثلوجیا 
وجعل مقیاسها المنطق العقلي . 

ویمکن القول في العالم تعلیماً واحدا منذ القدم : میاه مات 
الشعوت . 

(فطالیس) آبو الفلسفة اليونانية یقول : «الکل ملیء بالله» وجعل 
مظهره الماء الذي به يحيا كل شيء - وكما تقول مدرسة 


(۱) المثلوجیا: هو العلم الذي یبحث عن الأسباب التي دعت الاولین إلى 
عبادة الالهة فى أشكال عدة وتالية «أبوللو - عشتروت - آمون - بعل» 
ین الكواكب والجمادات والحیوانات والأشخاص - وهو ایضاً 
يبحث في الأساطير والعبادة الطوطمية . 


0 


(فيشاغورس): (إن الله و ومعطي نور السماء» - ویقول 
(أفلاطون): «إن الإنسان نفس إلهية متجسدة» وعنده نجد أن الله 
هو مثل الخیر الأعلى وذلك في نظریته (عالم المثل) - وعند 
آرسطو نجد أن الله هو المحرك الگول . 


وإن المثلوجيا اليونانية بعث للتاسوع المصري - وليست 
الأساطير إلا بواقي الأديان» ودخول الخرافات بعد انحرافهاء 
فكانت وثنية اليونان في تماثيلهم للالهة المتعددة. 


وقد كانوا يؤلهون ظواهر الطبيعة ويعبدونهاء فألهوا السماء 
والبحر لكل واحد منها اله ف (المریخ) هو إله الحرب» 
و (آبو للو) هو إله الموسيقى . 


ولکل مدينة آربابها الخاصة بهاء ویزعمون لها التجسد» 
ویتصورون لها حياة كحياة الانسان ویمئلون المعبود في صور 
بشرية وصور لكل رب من هذه الأرباب تالا شا ولها معابد 
أشهرها معبد (دلفي)۳. 


ثم انتقلت هذه التعاليم بوجهیها السري والظاهري من الإغريق 
إلى الرومان» واعتقد الرومان كما اعتقد اليونان من قبل بأن كل ما 
يحدث في هذا العالم هو ما قضت به إرادة خالق له؛ ولكنهم لم 
يعتقدوا بوحدانية الخالق؛ بل عددوا أربابهم بتعدد مظاهر الطبیعت 
ولكل رب اسمه وجنسه وعمله. 


)۱( دلفي : معبد بمدينة (فوكيس) «اليونان» القرن الخامس الميلادي» وبه 
عرافة وتدعی (عرافة دلفي) يذهب إليها الناس حتی الحکماء منهم . 


5ك 


ولم يتخذ الرومان لأربابهم التماثيل كما فعل اليونان إلا أنهم 
نحتوها من الخشب ثم من الرخام ولكنهم لم يصفوها بالأوصاف 
البشرية بل كل ما يتخيلونه للرب من أربابهم أنه يسيطر على قوة 
من القوى الطبيعية ويعمل للناس الخير والشر على ما يحب 


ویرید . 


3: 
3 


1۷ 


من ألههم الإغريق والرومان 


آپو للو: اله الوحي والموسیقی والشمس والنور. وار الاله 
(جوبیتر) وأخ دیانا إلهة القمر . 
آنا : الهة الاغریق العذرای وقد كانت إلهة الحرب ثم صارت 
الهة اللحكمة» سماها الرومان (مینیرفا) وهي ابنة (زیوس)» 
وقد بني (البارئینون) " تكريماً لها . 


آفرودیت : هي (فینوس) إلهة الحب والجمال وابنة (جوبیتر 
ودیون) افتتن بها الالهة وأرادوا أن تکون زوجة لهم 
ولکن (جوبیتر) منحها ل (فولکان) خالق الصواعق - 
وهكذا أصبحت آجمل الآلهة زوجة لابشع الالهت 
وكانت تصطفي من الطير الحمام ومن النبات الوردة. 

آرتیمیس: هي الآلهة العذراء ربة الطبيغة والقمر والبحیرات 
وا ای والقانات «والسر اناك لسن aE‏ 
في (أثينا - وآرکادیا) باعتبارها ربة القبيلة والعشيرة» 
وفي (اسبرطة) کانت حامية للنساء والاأطفال . 


)١(‏ البارئینون: أشهر معابد الإغريق ‏ وقد بنيت فوق تلال (الأكربول) للآلهة 
(أثينا) 100-73 ق. م.۰ تحت إشراف المهندس الفنان (فيدياس) 
في عهد الملك (بركليس) العصر الذهبي. 


۸ 


اريس: أو (المريخ) إله الحرب والدمار. 

إيزيس: الهة فرعونية أخت (آوزوریس) وزوجته - وهي إلهة 
الخصب والطب وکانت آهم عناةتها “التي ارات ف 
العالم الاغريقي والروماني في (آبیدوس - وبوزیریس) . 

بوزدیون : إله البحر عند الاغریق ویقابله (نبتون) عند الرومان . 

جانوس : أو (یانوس) إله البدء عند الرومان» وکان معبده یغلق في 
أيام السلم ويفتح في أيام الحرب» وکان یصور برس له 
وجهان. 

ديانا: إلهة الغابات والقمر والصيد وهي إلهة عذراء. 

دیونسیوس : له الخمر وكان في الأصل إله الخضرة» وهو كذلك 

رب التمثيل والتراجیدا . 

زیوس : رب الأرباب إله السماء والجو وقمم الجبال والنور 
وآشجار السندیان والصواعق وکل شاهق ومرتفع إلى 
ناذا العا ركان سه فى سار ادد التوكان لک اهر 
معابده كانت فى (أولمبيا - ودودونا). 

كيوبيد: هو إله الحب وابن (فينوس) ومرافقها الدائم» ويحمل 
الالهة والبشر. 

هيرا: ملكة الالهة وزوجة (جوبیتر)» وهي ربة القوة المنتجة في 


1۹ 


هيفايستوس : إله الحدادة عند الإغريق وسماه الرومان ب (فولكان) 
أو (فوليبر) . 

هام سل له ورين الفضاتحة I‏ 

هر کلیس : اله الشجاعة عند الیونان» و (هرکولیس) عند الرومان. 

جوبیتر : اله السماء عند الرومان . 


مارس : ال الحرب عند الرومان؟. 


7 4 4= 
3 د فت 


- Cfram C.W. Gods - graves - and Scholars, P. ۰ 


۵ ۰ 


الوثنية عند العرب 


كان العرب على أنواع مختلفة من العبادات فمنهم عبدة الأصنام 
والشمس والقمر والكواكب والجن والملائكة والنار» ومنهم 
الدهريون والصابئة والثنوية والزنادقة» ومنهم اليهود والنصاری» 
والموحدون الأحناف. 

وكانت أكثرية العرب يعرفون الله (جل جلاله) تقلیدا لآثار 
إبراهيم عليه السلام» وإنما اتخذوا الأصنام زلفى وقربى. فنجد 
عند معتنقى الحنفية أن الاله الواحد الأحد غير منظور , 

«وقد أخذ العرب عبادة الأصنام عن الفينيقيين. وأول من غير 
وأفسد دين إسماعيل عليه السلام» وسن للعرب عبادة الأوثان هو 
الاسلام» ثم انتشرت عبادة الأصنام في بلاد العرب» وكان لهم في 
الا 

وأصول عبادة الشمس نقلت إليهم من المصريين عن طريق 
الکلدان والفینیقیین . آما عبدة (النار) فقد أخحذوها عن مجوس 


.١55 الدين المقارن  ص‎ )١( 
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الفرس» وكانت في (تيم وبني زرارة). وأما (الثنوية) فقد أخذوها 
عن الزرادشتية؛ ومنهم (الزنادقة) وكانوا بعض أفراد من قريش» 
وفيهم (الصابئة) وهم قوم إبراهيم عليه السلام» فمنهم صابئة 
حنفاء» وصابئة مشرکون. وصابئة فلاسفت وصابئة أحرار؛ وهم 
الذين يأخذون ما عليه أهل الملل والنحل من غير تعبد. 

«أما الصابئة الموحدون فهم المؤمنون بوحدانية الله » والباقون 
على شريعة إبراهيم عليه السلام» وكانوا قلائل منهم: (قس بن 
ساعدة الايادي وورقة بن نوفل القرشي» وزهير بن أبي سلمی؛ 
وعبد الله القضاعي. وكعب بن لؤي بن غالب)'“. 

يقول ابن الكلبي: «آول ما عبدت الأصنام؛ أن آدم عليه السلام 
لما مات جعله بنو شيث بن آدم في مغارة في الجبل الذي أهبط 
عليه آدم ويقال لهذا الجبل (نوذ) وهو أخصب جبل . 

ویقال : «آمرع من نوذ وأجدب من برهوت» وكان بنو شيث 
یأتون جسد آدم في المغارة فیعظمونه ویترحمون علیه؛ فقال رجل 
من بني قابیل ابن ادم : «يا بني قابيل إن لبني شيث دوار؛ یدورون 
حوله ویعظمونه ولیس لکم شيء»؛ فنحت لهم صنما فکان أول 
یم 

ویقول ابن الكلبي : «کان ود وسواع ویغوث ویعوق رشن وها 
صالحین ماتوا في شهر؛ فجزع علیهم آقاربهم؛ فقال رجل من بني 


)۱( الدين المقارن - ص ٠٤١١‏ . 
)۲( الاصنام - ص ۰ 


6, 


قابيل: يا قوم هل لكم أن أعمل لكم خمسة أصنام على صورهم 
غير أني لا أقدر أن أجعل فيها أرواحا. قالوا: نعم؛ فنحت لهم 
خمسة أصنام ونصبها لهم»۳. 

«وكان أكبر آلهة الكنعانيين وأعلاها مقاماً الإله (آيل)؛ الذي 
لقب بالاله العلي أو الاله العظيم» وقد ورد اسمه في التوراة ۲۲۹ 
مرة» وأطلق عليه اسم اب وتؤكد التوراة أن الاله (ايل) هو الا له 


الذي كان يعبده إبراهيم»”" . 


وكان للإله (آيل) المكانة السامية نفسها عند الارامیین؛ كما 
اتخذ الهکسوس الذین حکموا مصر اسم الاله (ابل) ونجد أن 
أكثر ملوك معين وسباً کانوا یضیفون اسم الاله (ایل) إلى 
E‏ 

لهم 0 . 

وقد ورداسم الاله (آيل) في الكتابات الفينيقية بصيغة 
(أيلوس)» وهو الإله (أيل) الكنعاني نفسه . 

على أن الذي ينبغي أن يلاحظ أن الجزيرة العربية لم تكن كلها 
وثنية؛ إذ نجد النصرانية في (ربيعة وغسان وبعض قضاعة) 
وكانت اليهودية ف (حمیر وبنى الحارث بن كعب وكندة)» وكانت 
المجوسية في (تميم منهم زرارة ومنهم الأقرع بن حابس)» وكانت 
(۱) المصدر السابق - ص .6١‏ 
(؟) حضارة العرب ‏ د. أحمد سوسة ‏ ص ۱۸۱ . 
(۳) آيل» وهي كلمة سامية ومعناها في الأكدية الاله بصورة عامة - آما في 

الأوجرتية فانها تعني أبو الإله. 


۳ 


الزندقة في (قريش) أخذوها من الحيرة)”'' . 

أما الحنفاء فمنهم (زيد بن عمرو بن نفيل)» وكان قد اعتزل 
عبادة الأصنام وامتنع عن أكل ما ذبح باسمها. 

أما (أمية بن أبي الصلت) فكان ممن ذكر إبراهيم وإسماعيل 
علیهما السلام وحرم الخمر وشك في الاوثان وج في التبوق» 
وکان يرجو أن یکون هو الرسول لانه قرأ في الکتب مشق 

من العرب ومع ذلك لم یسلم وقال عنه الرسول يَلِلة: (آمن شعره 
وکفر قلبه) . 

ومن الحنفاء (أبو قيس بن أبي أنس) وهو من بني النجارء وكان 
قد ترهب ولبس المسوح» وفارق الأوثان» وهم باعتناق 
النصرانية»› 0 رسو 

وفع ذلك انتشرت ا فی الجذيرة العرنية انتشارا واس 
فکان لكل قبيلة صنم خاص بها. 

وکان العرب یعبدون هذه الأصنام ؛ كو عله و وق 
الله » وشفعاء ۰ يكرك تعالی : « ویب ڈویت من دوين موم لا 


راوس م 


رهم ولا يسَتَعْهُمْ وَيَفُولُؤنت حول ْنَعو عند ال 4( 


(۲ 


)۱( التفکیر الفلسفي في الاسلام - د. . عبد الحلیم محمود - جاص 1۲ . 

)۲( في ذكر الحنيفية یمکن مراجعة بحث د. سم لقتع E‏ 
الحضارية عند العرب - الصفحات ۱-۳٩‏ . 

(۳) سورة يونس : الآية 14. 


0 


وقال عرّ وجل : مهم إلا لیوا إل أله زی 4 O‏ 
اسمه : 2 ولوا ا یا ااا ی یره قل > تَمَتَعُوَأ قن مص رڪم 
إل الثار 00 ویعترفون بوجود الاله الخالق» نجد ذلك فى 
قوله تعالى : « وین امن لکوت وال و۳۱ . 
والشاعر العربي (امرق القيس) لما اراد الخروج للا حذ بثار أبيه 
استخار صنم القبيلة» واسمه (ذو الخلص)» فخرج السهم بعدم 
الخروج» فراش إليه سهمه» وأخذ يرتجز ويقول: 
ملي وككان شيخكك المقبورا 
لم تنه عن قتل الأعادي زورا 
ويقول الطفيل بن عمرو بعد إسلامه لصنم (ذو الکفین) : 
تاو الف ل نی عيجادك 
وهل سعد إلا صحرة بتنوفة من الأرض لايدعولغي ولا رشد 
IEEE‏ ۳ 
(۲) سورة إبراهيم: الآية ۳۰. 
(۳) سورة لقمان: الآية ۲ 
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بيوت العرب 


بيت العزى: بيت لغطفان بناه ظالم بن أسعد كعبة للعرب وأخذ 
حجرين وجعلهما على مثال الصفا والمروة واجتزأ به 
عن الحج. فأغار عليه زهير بن جناب الكلبي وقتله 
وهدم بناءه . 
بيت الربة: هو البيت الذي بني على اللات - بنجران لمذحج ‏ وقد 
بناه الحارث بن كعب . 
كعبة نجران: کان لبني الحارث بن کعب كعية بنجران یعظمونها - 
وقد تکون هي بيت الربة. 
كعبة سندان : وکان لایاد كعبة بسندان بين الكوفة والبصرة. 
رئام : بيت لحمیر بصنعاء یعظمونه ویتقربون عنده بالذبائح. 
رضی : بيت لبني ربيعة . 
القلیس : كنيسة بناها آبرهة الاشرم بالیمن» وسعی آبرهة لصرف 
العرب عن حجهم إلى الکعبة بمكة وتحویلهم إليها. 
و ا و الله - وهو الشیطان والکاهن وکل 
رأس ضلال - ويقال للصنم والطواغيت بيوت 
الأصنام . 
العتائر : الغنم التي تذبح عند الأصنام والانصاب والمذبح الذي 


امك 


لاهو" انيه نمی الجن" وف ناد اا 
بيوت أصنام منها: (بيت فارس) بأصفهان» و(مولتان) 
بالهند» و (بیت سدوسان) بالهند. و (التنوبهار) ببنخ» 


ela OES‏ ا لا 


. ٥۷١ الملل والنحل  للشهرستاني ص‎ )١( 
المصدر السابق بنفس الصفحة. وقد وضحنا بيوت الأصنام في الفصل‎ )۲( 
. الأول من هذا الباب‎ 


۷ 


هبل ""۲: وهو من أعظم الآلهة في جوف الكعبة - وكان يستفتى في 
المشكلات الشخصية كالزواج والولادة والسفر والعمل 
وكانوا يستقسمون عنده بالأزلام - وهو من العقيق الأحمر 
على صورة إنسان مكسور اليد الیمنی» وقد جعلت له 
قريش يدا من ذهب» وكان أول من نصبه خزيمة بن 
مدركة بن الیاس بن مضر . 
مناة: كانت على هيئة صخرة سوداء - وموضعها على ساحل البحر 
من ناحية المشلل بيخ مکة والمدينة - وکان عبدتها من 
الأوس والخزرج» ومن ينزل المدينة ومكة» ولا يتم حجهم 
إلا بحلق رؤوسهم عند هذا الصنمء وكانت (مناة) الهة 
الموت عند البابلیین» وتعرف پاسم (مامناتو) وورد اسم 
(مناة) آیضا في النقوش النبطية القديمة . 
الغ الآلية ال تة ع الغوت و كا شبكرة عريعة اة 
ونجد معبدا لها في الطائف مركز قبيلة ثقيف» وهم سدنتها 
وهي أحدث من مناة» وتمثل اللات فصل الصيف عند 


(۱) الاصنام - ص ٩‏ الدين المقارن- ص 55١؛‏ تاريخ العرب في 
الاسلام - جواد علي - ص ۳ . 
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البابليين» ويسمونها (اللاتو). آما النبط فكانوا يعتبرونها 
اله الشمس. 

العزى: وهي صنم أنثى على هيئة (شجرة)» وکان موضعها بواد 
في الطریق إلى العراق - وهي من الالهة التي أتى بها 
عمرو بن لحي - وعبدتها قريش وبنو كنانة» وهي أعظم 
أصنام قريش» وأحدث من اللات ومناة. 

سواع : اتخذته هذيل الهاً في ینبع» وکان سدنته من بنی لحیان . 

ود: عبدته کلب بن وبره من قضاعة وکان موضعه بدومة الجندل 


على صورة رجل . 
یغوث : عبده أهل جرش - من مذحج وانعم من طيىء» وکان على 
یعوق : عبدته خیوان وهي بطن همدان من بلاد اليمن على صورة 
فوسل 
نسر: عبدته ذو الكلاع من حمير» وانتشرت عبادته إلى أعالي 
الحجاز. 


آساف ونائلة : عبدتهما قريش - مناف وهو إله الثموديين. 

رضى : عبدته مناف» وهو إله الثموديين. 

ذو الخلص : وقيل ذو الخلصة. وكانت بتبالة وسدنتها بنو أمامة 
Hiti History of the arabs - ۴. 100 (1)‏ .„ 
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مرن ثبالة وکان حجرا ایض متقوشا وهو الان غد 
باب مسجد تبالة. 
سعد: عبده بنو ملكان من كنانة بساحل جدة» وكان صخرة 
طويلة : 
ذو الشرى: كان لبني الحارث بن يشكر. 
الأقيصر : عبدته قضاعة وغطفان» وكانوا يجتمعون الیه» ويحلقون 
رؤوسهم عنده» ويلقون بشعرهم مخلوطا بالدقيق» وهو 
مناف : عبدته قريش » وكانت تسمى بعبد مناف . 
الفلس : صنم لطيىء أسود على شكل إنسان. 
نهم : صنم لمزینة کان سادنه يسمى خزاعة بن عبد نهم . 
ئم : وكان لأزد السراة. 
سعير: وكان لعنرة. 
عمیانس : صنم لخولان. 
الأشهل : صنم عبده بني عبد الأشهل . 
قریش» وآول من تسمی رانين یشیب . 


1۰ 


صدا: صنم لقوم عاد. 

صمودا: صنم لقوم عاد. 

القمار : صنم عبده بن مرداس السلمي ورهطه . 

خیرتان : ویقال (العیرتان) وهما صنمان للمنذر كان قد اتخذهما 


بباب الحيرة؛ لیسجد لهما من دخل الحيرة امتحانا 
للطاعة!۱) 


عوض : صنم لبکر بن وائل . 
کثری : صنم لجدیس وطسم. 
محرق : صنم لبکر بن وائل . 
الهبا: صنم لقوم عاد. 
اشا فالستیه لو العو 

باجر: صنم كان للأزد ومن جاورهم من طبیء وقضاعة . 

وسوی هذه الاصنام الشهيرة كانت هنالك آحجار مولهة كثيرة؛ 
حتی قیل : إن كل أسرة كان لها صنمها الخاص غير صنم القبیلت 
والصنم الکبیر ومنها: البعیم/ بلح/ الجیت/ الجبهة/ جریش/ 


(۱) الأصنام ص ٦؛‏ الدین المقارن ص 44 . 
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الجلد/ منهب/ الزون/ الشارق/ العتر/ الكسعة/ بالیل/ ذات 
200 
الودع 5 


)۱( قصة الدیانات - ص 4 تاريخ العرب في الإسلام - ص ۳ . 


1۲ 


الحج للكعبة 


إلى الأماكن المقدسة فى أوقات معينة من السنة . 


ولم يكن الحج مقصورا على بيت واحد يحج إليه العرب. 
فالنصوص القديمة أشارت إلى وجود الحج عند العرب إلى بيوت 
كانت تقدسها؛ مثل معبد (ذو الشری) عند بنط بطراء وقد ذكر 
(ابن الكلبي) أن الأزد كانوا يحجون إلى (مکة) وأن قريشاً تزور 
و (جذام) و (أهل الشام) يحجون إلى (الأقيصر). أما (مذحج) 
فكانت تحج إلى الصنم (یغوث) . 

وأورد الإخباريون أسماء عدد من البيوت المقدسة مثل بيت 
(العزی) على مقربة من عرفات» وبيت (اللات) في الطائف› 
وكعبة (سندان)» وبيت (رئام) و (السعيدة) و (ذي الكعبات) الذي 
كان يحجه ربيعة فى الجاهلية. أما (ديساء) فبيت بنته غطفان 
اه ی 

وقد ورد الاخباریون أن هنالك بیوتاً أخرى كما ذکرنا ذلك في 
النصف الأول من هذه الرسالة؛ فمنها (مناف) و (ذو الخلص) 
و (نجران) و (رضى) و (القلیس). 


1۳ 


أما الكعبة فبناء مکعب الشكل غير منتظم الأضلاع» وكان 
الاسام الذي وضع اسراهیم عليه السلام هي نفس الأبعاد 
الموجودة؛ فالارتفاع تسعة أذرع وعرضه اثنان وثلاثون ذراعاً من 
الركن الأسود إلى الركن الشامي, أما عرضه ما بين الركن الشامي 
إلى الركن الغربی فاثنان وعشرون ذراعاء ويمتد عرضه من الشق 
اي ای رک ل رف 


ویقول الشهرستاني: «إن آدم عليه السلام هو آول من بنی 
الكعبة حين وافی حواء بجبل الرحمة من عرفات» ثم تولی ابنه 
ا دار العم والطین» ثم خرب ذلك بطوفان نوح 
عليه السلام حتى انتهى برفع إبراهيم القواعد من البيت 
EES‏ 


ويقول اا «وأول من وضع فيه الأصنام هو (عمرو بن 
غالوثة) ذلك أنه أتى البلقاء فوجد بها 2 يعبدون الأصنام» 
فطلب منهم صنماً من أصنامهم فرفعوا إليه (هبل). د ثم سار إلى 
مكة ووضعه في الكعبة» yT‏ 


4 
روجین 


وخلاصة القول أن العرب قد عرفت الحج إلى بيت الله؛ فأتت 
إليه لأداء المناسك منذ كانت البشرية» وهو أول بيت وضع للناس 


. ٩۷۳ الملل والنحل - ص‎ )١( 
نفس المصدر والصفحة.‎ )0( 


1٤ 


71 
هھ مس ور rd‏ 


لعبادة الله تعالی لقوله عز وجل: 11 ول یب وْضِعَ لاس للنزی 
ما وه ی له 1" . 


ویذکر ابن كثير في تفسیره آسماء كثيرة لمكة منها: (بکة/ 
البيت العتیق/ البیت الحرام/ البلد الأمين/ المآمون/ آم رحم/ آم 
القری/ صلاح/ العرش/ القادس/ المقدس/ الناسة/ الباسة/ 
الحاطمة/ الرأس/ کوثاء/ البلدة/ البنیة/ الکعبة)۳؟. 


1 
2 
tt 


فمكان البيت قد حدده الله منذ بدء الخليقة» وكان الحج وكان 
البيت قبل إبراهيم؛ وإبراهيم رفع العراعن إذن كان المكان 
موجودا ادل > لقوله تعالى: وق رامع المَوَاعِدَ من لت 
و مایا ربا شلا ات ایی ی 

ولذا لزم التوضیح الفرق بين المکان والمکین. فالمکان هو 
بيت الله الذي فيه الکعبة ولیست الحجارة التي بنیت منها الکعبة 
تم ها ها لكان ENS‏ لا ود انش اس 
منها فالعبادة للمکان الذي حدده الله» ولیس للحجارة التي 
بنیت منها»"۳. 

وق ال مان که وا فرق هذا المكاة رت ودد 
إلى مشارق الارض ومغاربها والی ما لا نهاية - فهو قبلة المصلین 
وه ال ان الا 
(۲) تفسیر ابن كثير ‏ ج ۱ صن ۳۸٤‏ . 
وه EEE‏ 
( الک د الط او ی د هن ۱۳۱ 


10 


أينما کانوا - بدلیل أن المصلى يصلى باتجاه الكعبة وان كان بعيدا 
عن سطح الارض بآلاف الاقدام» أو تحت سطح الارض وباطنه 
أو تحت سطح البحر من آبعاد بعيدة فصلاته صحيحة . 

بمعنی آننا لسنا مقیدین بالبناء الذي يدل على مکان البیت بطوله 
وعرضه وارتفاعه» ولکننا مقيدون ببيت الله الحرام» وبيت الله قد 
تم تحديده بمكانه بالقواعد التي رفعها إبراهيم عليه السلام لتدلنا 
غ 

فالذي يصلي متوجهاً إلى بيت الله وهو المكان الذي توجد فيه 
الکعبة التي یدلنا غلى المكان الذي توجد فیه الكعية إنما يتجه إلى 
الله سبحانه وتعالى؛ وحين يسجد المضلون يسجدون إجلالا لله 
متجهين إلى بيته سواء من بعد أو من قرب . 

والكعبة المشرفة هی العلاقة أو الرمز الذي يبين لنا مكان البيت 
الحرام - وبیت الّه هو المکان الذي توجد فيه الكعبة وليست 
الحجارة - ومن هنا فإننا لا نسجد للحجارة بل سجودنا لله جل 
جلاله . 

یتوجه المصلون نحو الکعبة من مشارق الارض ومغاربها 
لوحدة الهدف؛ فليس من المعقول ولیس من المنطق أن يصلي كل 
ف اتجاه مخالف داخل مسجد واحد» يقول تعالی : # فد ری 
لب هك ف تاه موتك لته ول هدک کنر 
جد الا رما کر ولوا وجو کک کت4 . 


. ٠٤٤ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


11 


وهناك آمر اخر :رفت التنبیه اله هو آن الذيق یعبدون آشیاء 
مادية نجدهم یضعون تمثالاً لهذه الأشياء في معابدهم. فعابد 
الوئن یسجد آمام وثنه» وهو موضوع آمامه في المعبد» أو البیت 
أو فى آسفاره - فعبادة المادیات ليس فیها انتقال ولا غیب» بل 
يدون المسجد آمامهم» ویجب أن یکون في حضور» والحضور 
فيها هو أن يكون الحجر أو الصنم موجودا في مكان العبادة» وإلا 
بطلت عبادتهم لها. 

فان كان المسلمون يعبدون أحجار الکعبة» لزم وجود حجر من 
أحجارها فى أماكن العبادة» وهذا هو منطق عبادة الحجارة وهذا 
بالطبع ا عنه في الإسلام؛ لآن الخسلمین لا يسحدون 
للحجارة» ولكنهم يسجدون لله سبحانه وتعالى في بيته الذي 
علامته الكعبة. والكعبة تدل على مكان البيت وقبلة المسلمين. 


:31 7 7 
که که نا 


1۷ 


الوثنية في كوش (السودان القديم) 


أرض كوش هي البلاد الواقعة جنوب مصر الفرعونية» وقد كان 
(أمون) كبير الآلهة يعبد في کوش وأصل هذه العبادة يرجع إلى 
الفراعنة إلا أن الكوشيين عبدوا بجانبه آلهتهم ال 


ويظهر من مقابرهم وطريقة دفن موتاهم إيمانهم بخلود الروح 
والبعث» ويتضح من الرموز والزخارف التي تمثل الخلود والأبدية 
أنهم وحَّدوا الله في العبادة حتى دخلها الانحراف. 

«وقد عبد الكوشيون (أمون رع) وقد أصبح (رع) وإله النوبة 
(ديدون) يعرفان كعبادة موحدة»۱؟. 

ومن المؤكد أن حضارة كوش لها استقلالها عن الحضارة 
الفرعونية » ویو کد هذا القول تقریر علماء الاثار (داوس - انهام - 
و ونستخلص من تقاریرهم : «آن ملوك كوش بعل أن 
فقدوا السيطرة على مصر مباشرة بدأوا باتخاد مروی کمقر 
طبیعی» - بيد أن المنطقة الشمالية ظلت تحافظ على مركزها 
الروحي لمدة طويلة؛ وذلك لوجود معبد (آمون رع)» بینما كانت 
)۱( نبتة ومروى - السمحوني - ص .١5‏ 
(0) «داوس - آنهام - رایرنر) علماء آثار عملوا في السودان ولهم مژلفات في 

ذلك . 


1۸ 


مروى تبحث عن تقاليد خاصة بها. 


ويقول الأب (فانتينى): «آکبر المعبودين عند أهل النوبة السفلى 
میعدا فا فى کلابشة. 


آما الإله (أبادماك) فهو إله النوبة العلياء وكان تكريمه فى 
المصورات الصفراء» ورمزه جسم إنسان يعلوه رأس أسد. 

أما إله النوبة (أرنستوفس) فقد انتشرت عبادته حتى وصلت 
البجاء ويشار إليه بصورة صائد يمسك غزالة بيده وباقة من الزهور 


بیده الأخري: ‏ آما في المصورات فقد كان «الفيل» يتمتع بعبادة 
۱ .0( 1 
صيه . 


وما يؤكد استقلال آراضي کوش عن مصر الفرعونية الاثار 
وخاصة النحت الذي یخالف النحت المصري كما یدلنا على 
ذلك تمثال (تهارقا)۳۳. «وفي حوالي عام ۲۷۰ ق. م. بنی الملك 
(أرخماني) معبد الاسد الشهیر في المصورات الصفراء للاله 


(آبادماك)"" ویژکد عالم الاثار (هنترا) أن معبد الأسد بني 
حوالي عام ۲۳۰ ق. م . 


.۳۱ تاريخ المسيحية في السودان - فانتيني - ص‎ )١( 

(۲) تهارقا: وینطق أيضاً تهرقا أو ترهاقا - وهو ملك نوبي حکم ما بين 
۰ - 116 ق. م. 

(۳) نبتة ومروی - السمحوني - ص ۳۲. 

. ۲۲۵ کوش -ج ۱۱ ص‎ )٤( 


1۹ 


ومعبد الأسد هذا يمثل ابتعاداً عن الطابع المصري إلا أنه بني 
في كثير من الوجوه على طريقة المعمار المصري» ولكن توجد فيه 
عناصر هامة لا توجد في المعبد المصري إذ يحتوي معبد (الأسد) 
على a‏ الك مغو لقره كن هتها إلى 
الأخرى كما هو الحال في المعابد المصرية. 

ومما يثير الاهتمام ظهور سمات مميزة في الحضارة الکوشية : 
مثل إله (الأسد). ومواكب (الأفیال)» ورموز (الأبقار_ 
والتماسیح)» ويبدو أن الأسد كان حيواناً مقدساً عند الكوشيين» 
حتى أن الملك (تاستاس) وصف نفسه بالأسد الذي يبتلع أي 


3 


2 
وکذلك یعتقد (ماکادم) بوجود معابد في كافة آنحاء کوش في 
العهد المروي» وفي هذا العهد بدأ الزي المروی یظهر في النقوش 
والرسوم وفي الأبنية والاثار؛ كما ظهرت لمروی لغتها 
المكتوبة'''. ویبدو أن الکوشیین تمصروا في الشمال آکثر من 
الجنوب . فمعبد (الشمس) في مروی پبدو ذا سمات مروية أضئلة 
على الرغم من أن مظهره الخارجي يبدو يونانياً. 
وآول ذکر مؤكد لکوش كان على لوح (بوهین) الذي برجع 
تاريخه إلى السنة الثامنة من حکم (سیزوستریس) الاول وقد 
اکتسب اسم کوش معنی آوسع لتعم كل آراضي النوبة» ويؤكد 
اللوح الأول والثاني لکاموس أن بلاد کوش كانت تحت الحکم 


(۱) معابد کوة - ماکادم -ج ۲ ص ۲4. 


۷۰ 


النوبي» وكما أن الملك النوبي يعتبر نفسه مساوياً لفرعون مصر. 

وقد أطلق القدماء عدة أسماء للأراضي الواقعة جنوب مصرء 
أي جنوب الشلال الأول أطلق على هذه النطقة | 
(تانجسیو)( وتارة یطلقون علیها اسم (ناستي)۲۳ وأحیانا 
یمیزونها باقلیم (واوات)» ویسمونه أحياناً ب (کاش)۳. 


2 2 4 
که ينه ينا 


(۲) تاستي : أرض القسي . 
(۳) إنسان العصر يتوج رمسیس - د. ثروت عكاشة ص ۸. 


الا 


من الوا ببلاد كوش 


آبدماك : الاله الاسد إله الکوشیین - اعتبر إلها للحرب؛ آقیمت له 
المعابد فى مروی والنقعت والمصورات» وکان یصور فى. 
شیف نان له راس املا وصور ایشا اك EEN‏ 
هيئة تعبان کبیر له رأس آسد» کما ضور في معبد للد 
في شکل إنسان له ثلاثة رژوس . 

أوزيريس: یعتبر ملك العالم السفلي» ویرمز لكل ملك متوفى» 
ويصور على هيئة المومیاء. وهو محور أسطورة أيزيس 
وأوزيريس التي تجسد الصراع بين الخير والشر. 


إيزيس: زوجة إله الخير أوزيريس وأم حوروس - تمثل الخير 
وبنيت لها المعابد في مروی. 
كبش» بنيت له معابد كثيرة منها صنم والبركل ومرو 
والنقعة» وكانت تماثيله تلون باللون الأزرق وهو لون 
الأثير. 


آرنستوفیس : عبده أهل البجا والنوبة وهو على شكل إنسان؛ وله 
مواقع كثيرة منها كلابشة والمصورات الصفراء. 


۷ 


ديدون: الإله الرئيسي عند النوبة ساواه القدماء بالمعبود 
أرنستوفيس في فلاي» وبامون في مصر. 

حوروس : وريث أبيه أوزيريس» ويرمز إلى كل ملك حي يصور 
عادة على شكل إنسان له رأس صقرء وقد عبد بالنوبة 
ا 

مندوبس : إله الشمس وله معبد في كلابشة . 

شوك کي تين الروت وااو توقای ا المع 
رقم ۳۰۰ بالمصورات» يقوم تمثال لهذا المعبود» 
يمسك في يده حبلا يلتف حول تمثال أسد رابض . 

ثالوث أسوان: يتكون من : خنوم وأساتيس وعنقت. 


233 ی اش ی‎ TT OT 
. ثالوث نبتة ومروى: يتكون من : امون وموت وخنسو‎ 


)۱( تاريخ السودان القديم - محمد إبراهيم بکر - ص ۵ - ۷ تاريخ 
٤‏ . 


۷۳ 


الفصل الثالث 


مواجهة الادیان للوثنية 

1 العقيدة الإلهية : 

انقسم العلماء في ظهور التدين أو الدين ‏ فیری فريق أن الدين 
بدأ في صورة خرافة وثنية» وأخذ الانسان يترقى على مدى 
الأجيال حتى وصل إلى الكمال بالتوحيد ‏ قال بذلك «علماء 
أمثال: (سبنسر - تیلور - فریزر - دورکایم) وبهذا الفرض 
تکون عقيدة التوحید عقيدة جدیدة» . 

وعلی آساس هذا الزعم تکون الأديان خرافة وعقيدة جديدة من 
اختراع الإنسان» ولیس هنالك إله ولا وحى ولا رسل » وتکون 
النتيجة المنطقية لذلك أن تتجاوز الإنسانية عقيدة الوحيد بالتطور 
إن كان هناك تطور - وهذا هو ما يرمون إليه - ويستدل هؤلاء 


العلماء بنظریات التطور والنشوء والارتقای وما كشفته الحفريات 
الاثرية وما کشف عن الانسان الأول في جنوب إفريقيا وجنوب 


)۱( الدين - ص VENE‏ 


۷ 


أوروبا وإسبانيا وبكين وسنجة إلا أن نسبة هذه الكائنات للجنس 
اشر e E‏ 

وكل ما يقال عن كيفية الخلق وتطور الإنسان وترقيه اقتحام 
للمجهول والأدلة التي يسرقونها ليست كافية وغير مقنعة» وكل ما 
يقال مجرد فروض لا ترتقي إلى الفروض العلمية» وما زال العلم 
في طور الطفولة لكي يستكشف مثل هذه المجاهیل» وحتى لو 
افترضنا أن (آدم) عليه السلام قد ترقى؛ فهو أول الموحدين لأنه 
أول الأتناء لكونه أول الشرية:وأب للبشرية . 

وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم نتيقن أن الخالق سبحانه وتعالى 
قد حلق الإنسان فى أحسن صورة لقوله تعالی : # لد لا لون ف 
مسن تقويم ©) مد رده سمل لوح () انامأ ولا کت هن 
اج مر من 4 . ویقول تعالی: « حَلَقَ لکوت والاّض بای 
وصور اس سور وله لْمصِيرٌ )€ . ولم يتطور الانسان من 
الخلية الأولى بل خلق الانسان من طين لقوله تعالی : * ولقد حَلَقَنا 

آما علماء الفریق الثانی المعاکس للأول فیقررون: أن عقيدة 
الخالق الواحد هي آقدم ديانة ظهرت للانسان؛ وأما الوثنية فهي 


سا لس 


(۱) سوف يأتى ذكر الإنسان الأول في الفصل الأخير من الباب الثالث . 
(۷) سورة التین : الایات 4 -5. 

(۳) سورة التغابن: الآية ۱۳ 
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آعراض طارئة وتطفل» وهي نظرية فطرية التوحيد وأصالته . 

وفي هذا الصدد یقول د. آحمد الخشاب : «فقد آثبت (لانج) 
عقيدة الاله الاعلی عند القبائل الهمجية في أستراليا وإفريقيا 
وآمریکا. وکذلك (شریدر) الذي أثبتها عند الأجناس الارية 
القديمة» و (بروکلمان) الذي آشار إلى وجودها عند السامیین قبل 
الإسلام. آما (لرواة - وکاترفاج) فقد آثبتا وجودها عند آقزام 
آواسط إفريقياء وآما (شمدت) فقد تتبع جذورها عند سکان 
أسترالیا الخ 

فعقيدة التوحید هي عقيدة نقية وهي (الو حدانیة)» ثم دخلها 
ا 2 ة ثم الوثنية»ء وقد آئتنا ذلك في الفصل 


فلم بداية الأديان بالخرافةء فما ينطبق على الخرافة 
والسذاجة لا ينطبق على الأديان» بل إن الهدى والضلال ظاهرتان 

متعارضتان» وليستا متعاقبتين » موزعة على كل الأمم وعلى مدى 
الغصون تؤريعا أفقيا وزاسا. 

ويرى بعض العلماء أن الأساطير هى أصل الديانات وخاصة 
عند الإنسان الاول» وهو رأي لا رن كله؛ لآن العقائد 
(المنحرفة) تلبست بالأساطير عند القبائل البدائية - أي الانسان 
الاول -" فلا يمكن إغفال العلاقة بينهما؛ ولا يمكن في نفس 


)۱( الاجتماع الدينى - ص ۱:۰ 
( اثرت کلمة (الإنسان الأول) على (الانسان البدائی) فالقائلون بالبدائية = 


آلا 


الوقت المطابقة بينهما؛ لأن العقيدة قل 7 تحتوي على الأسطورة؛ 
ولكن الأسطورة لا يحتويهاء لآن العقيدة تشتمل على زيادة العنصر 
الأخلاقى والأمل فى الرحمة من جانب الرب المعبود. 

مرق الأكثرون في نقد الادیان : أن الضعف البشري وشعور 
الإنسان به بين مظاهر الطبيعة؛ يدفعان به إلى ابتداع الفكرة 
الدينية ؛ حتى يستشعر من خلالها بالطمأنينة فیتو جه ۳ معبوده 
بالصلوات فى شدة بلواة: 

ولكن الواقع ينفي ذلك؛ لأن الضعف لا يعلل الالتجاء إلى 
عقيدة دينية وخاصة العقائد السماوية لأنها تصدر من غير الضعفاء 
من الناس كالأنبياء؛ وهم أقوى الناس . 


اجام ابتلو ٠‏ فصبروا ونجحوا ج وواقعة (الفداء) 
وفي ذلك يقول تعالى : بم س تع كا ل ی از ف أرق في 


متام أنه امک فانظ مادا تیت قال يتأت افعل ما نتم مس مد 
SEA‏ 


ثم إنه ليس معدن الإيمان معدن ضعف؛ بل الصحيح أن 
العقيدة تعظم الإنسان على قدر إحساسه بعظمة الكون لا على قد 


یعنون (الهمجیة) - وهي فصقت ال موجودة ایضا نكي القرن 
العشرین عند الانسان المتحضر أيضاً - وفي کل العصور وأول انسان 
هو آدم عليه السلام» والانسان الأول نعني به الانسان القديم . 

)۱( سورة الصافات : الاية ۲ ۱۰ . 


۷۷ 


بالعقيدة الدينية . 

«ویعلل (ماکس میلر) لظهرة الادیان من اللغات فهي - او 
اللغات - تنسب لكل ظاهرة فلا يشبه آفعال الانسان مثلا: النهر 
يجري - الهواء یزمجر - النار تشهق - وهی تعبیرات مجازية أخذت 
على حقیقتها فصارت تأخذ صفة الکائنات الحية. ثم كان تمثيا 
الأفلاك بالعناصر ا لحية والرموز ای ES‏ 
يمكن أن يكون هذا تعليلاً للأساطير ولا تصح تفسيرات للأديان. 

و کذلك لا يصح وضع تطور الادیان كتطور الحضارة ‏ لآن أشد 
القبائل همجية عرفت رب الارباب - والعرب عندما عبدوا الأصنام 
عبدوها زلفی وقربی» وقد عرف المصریون التوحید وبقیت آسماژه 
المتددة على حسب اس 9 الإله: كان أزوريس هو إله 
وكما CE‏ ار ادي رو 

فالتطور لم يكن على سلم متعاقب الدرجات بل على سلالم 
e‏ و لان التطور ذو 03 
ليتفهم العقيدة . 

وباءعت بالفشل كل النظريات التى تربط الدين بالمظاهر الطبيعية 
أو اللغوية أو النفسية أو الاجتماعية. لأنها فطرة الله؛ والعقيدة 


)۱( الاجتماع الديني - ص 06 . 


۷۸ 


الالهية جاءت بالوحى والدلائل البرهانية ماثلة في الأنفس 
والناقيه را فى اف وا نوكن 
اختلاف الناس في مشاربهم أوجد الخلاف. ولهذا دعا القرآن 
الكريم بشتى الطرق والأساليب لهداية الإنسان. 

كما وأن جملة «نشأة العقائد الإلهية» غير صحيحة حتى أن 
الذين يدافعون عن العقائد يقعون في هذا الخطأء لأن النشأة فيها 
إحماس بالتطور؛ وهي من الفعل الانساني؛ أي آنها كانت صغيرة 
ثم كبرت أو بسيطة ثم تعقدت أو كانت وثنية ثم تطورت إلى 
وحدانية ؛ فيطابق ذلك قول القائلين بتطور الأديان عن الأساطير» 
فتكون العقائد ناشئة من شيء ما. 

قد تنطبق النشأة على العقائد فقط ولكن لا تنطبق على العقائد 
السماوية ‏ الإلهية ‏ لأن العقائد الإلهية لم تأت بالتنشئة بل هي 
تنزلت من عند إله واحد حي وقیوم بواسطة وحي: : إن هو إلا 
وخی يوی 4 '. ویقول سبحانه وتعالی : : لاق ترا لگ ولا 
و “فيو إذن تتزیل ولیست نشاة. 

أما موقف إبراهيم عليه السلام في مراقبته لبعض ظواهر الطبيعة 
(كالشمس والقمر) حاسباً إياها ربه - حتى قال: «إني لا أحب 
الآفلين» هذا لا يعني تطور للعقيدة ة إنما يعني ترقي للمتأمل حتى 
يهديه الله . وقد جاء الوحي لخاتم الأنبياء محمد بي وهو يتأمل في 


)۱( 7 0 أكتب 0 الفقرة «نشأة العقائد الدینیة» کما هو مدون ببعض 


4 الآية‎ : E ۳ (۲) 


۷۹ 


غار (حراء). فالتأمل في ملكوت الرحمن ينير الطریق - وهو 
الإعداد النفسي لتلقي النور الإلهى ليهتدي بهدیه . 


f 4 
4 


مواجهة الأديان للوثنية 


كل العقائد السماوية واجهت الوثنية ونادت بالوحدانیه . . واصل 
الديانة هي عقيدة التوحيد التي آنزلت مع آدم عليه السلام فهو آول 
الأنبیای وأول الموحدين. كان التوحید آولا ثم كانت 
الانحرافات _ كما بینا ذلك في الفصلین السابقین من هذا الباب . 


ویقول ابن الكلبي : «کان پنو شیث أول من عظموا جسد آدم 
تجو ايل ار ا 

وأرسل الله إدريس عليه السلام نبياً ومعلماً للحكمة . ولا شم 
بعذه لوا عا ات ا كان الطوفان . ثم تتابع إرسال الرسل 
بعقيدة التوحيد الآولى كلما ورهنت عقائدهم حيث التحريف 
والتبديل وتغيير المفاهيم فعبدت الأصنام من دون الله . 

أما (عاد) وهو قوم هود فينسبون إلى العرب العارية» وكانوا 
أول من عبد الأصنام بعد الطوفان فارسا ی الله لهم (هودا) هادياً 
ومبشرا وكذلك أرسل (صالحا) لقوم ثمود. 

وکان ابراهیم الخلیل آول من 0 0 ثم أرسل الله 
وکانت هذیل آول من عبد الأصنام من ولد إسماعيل عليه السلام . 


)۱( الاصنام - ص .0١‏ 


۸1 


ثم عبد أهل مدين (الأيكة)”''. ويقول تعالى: # كدب مدي 
یک امسن 742" . 

وكانت الانحرافات في العقائد القديمة» فقد انحرف المجوس 
عن الزرادشتية وعبدوا النان كنا انحرفت قبلهم البرهمية. وقد 
ألهت البقرة عند الهندوس وکما كان تأليه جينيه فى الجینیق 
وتأليه بوذا في البوذية» وقد أله اليهود العجل كما أله التصاری 
المسیح» وقد نا الإسلام وحده من محاولات التحريف في عقيدة 
الألوهية. 


وهنا تبرز حاجة البشر للرسل لكي لا تضل الطريق القويم 
للوسلام . ويقول دراز: (الإسلام اسم للدين المشترك الذي هتف 
به كل الأنبياء وانتسب إليه كل أتباع الانبیاء»۳۱. 

والانبیاء إخوة جاءوا كلهم بالتوحيد وفي ذلك يقول تعالى: 
«وَمَآ سلا من فلك من سول لا یی إل اہ 3 
دون Of‏ ۱ 


وقد جاء کل الرسل صلوات الله علیهم آجمعین بالاسلام 
والإسلام هو الدين المشترك من لدن آدم وحتى خاتم الأنبياء 
والمرسلین ؛ نجد ذلك في القران الكريم : یقول نوح لقومه : 


۱0( الأيكة شجرة من الأيك عبدها آهل مدین من دون الله . 
( سورة الشعراء : الاية ۲ ۱۷. 

(9) الدین دص ۱۷۵ 

(5) سورة الأنبياء : الآية ۲۵. 


AY 


إن 2 ءامنا اله عليه توکو 07 En‏ 07 0 


والدين عند الله الإسلام لقوله تعالى :  :‏ الوم کت لک دینک 
مت عل نمی تی وَرَضِيت کم آلاسکم دینا 4 . 


فلا دین غير الاسلام وفي ذلك یقول عر وجل : فل کاب بل 


ما انل سسا وم رل عل رد رقت ا 


4 

2 ر سس و و رص من چا کي نب‎ ETS 
7 00 LI 
ء هم رم‎ 7 a س ر سس و رر ن ا وم‎ 


م 


و کیت 00 

وكان إبراهيم الخليل أول محطم للأصنام - فأبوه (ازر ویساعده 
أخوه ناحور وحاران هم صناع الأصنام) ؛ قال ال « درو 
"<< ل ا 


مر ورد 9 


صر ولا ینی عنكه شا لب یات ان قد جاءن مر الیلم مالم يأك 


a CY‏ هب 

۱۳۳۲ الاية‎ AEE 

(۳) سورة آل عمران : الاية ۵۲. 
)"سور REY‏ 

(۵) سورة المائدة: الاية ۳ 

(5): سور: آل عمران: الایتان ۰۸6 ۸۵. 


AY 


تا نز طسو يات لا بد لطن إن لقن كن یمن 
۳۹۰ ا 


شا إبراهيم عليه السلام في اقلیم بابل» وعاصر النمرود» 
وجادله في شأن الاصنام التي یعبدونها - ونجد هذه المجادلة في 
قوله تعالی : # لمر ول ی عم ربو نج اه لماک 


000 1 


اد قال لھم رق الزى يُحيء ویمیث قال آنا ی و رامیت قال وه 


رک اله از شین نم السشرق فان ها یج امنیس فيك از کم 
وه ری لصوم یی ۱4 . 


دعا إبراهيم عليه السلام إلى التوحید الخالص: وقد تحدث عنه 
القرآن الكريم في خمسة وئلائین وتا وان ملة ابراهیم هي 
الإسلام ‏ قال تعالى : « ومن برعت عن وَل دسم زلا من سوه تفسم 
ند اميه فى ای وا ف الأحْرَوَ من ألصَِحِينَ هد ال لم ری 
ا سامت ESE A‏ 

0 ال ا ری فكان 0 إنه 0 
تعالى : ل ت ين الت د 6 لت ف بز ۳ 


عون اه فكان نداء yy‏ ا 
إلا أنت سبحانك إني کنت من الظالمین - انه بحق كان نداء 


)۱( سورة مریم : : الایات ٤٤ ٤١‏ . 


(۲) سورة البقرة: الاية ۲۵۸. 
(۳) سورة البقرة : أيتا ۰۱۳۰ ۱۳۱. 
(8) سورة الصافات : ایتا ۰۱6۳ ٠٤٤‏ . 


A٤ 


وحدانية؛ فقد نادی فى الظلمات أن لا اله إلا أنت. 


وقد نادى من لم يكن رسولاً بالتوحيد؛ اقتفاء لآثار الرسل في 
توحيد الله ونبذ عبادة الأصنام . 

ومنهم (زرادشت) فقد أنكر الوثنية وجعل الخير المحض في 
صفات الله وأنزل بإله الشر إلى ما دون منزلة المساواة بینه وبين 
الاله الاعلی وبشر بالثواب وأنذر بالعقاب وحاول جهده أن 

یقصر الربانية على إله واحد» ولکن الأسلاف عبدوا النار المقدسة 

۳ 

اما غر ضر ( امب رایع( فقد نادى بالتوحيد» ولعله 
قد أخذ التوحيد عن (إدريس) عليه السلام» ولقب نفسه 
ب (آخناتون) وهو آخر من نادى بالتوحيد من فراعنة مصرء وقد 
عمد أخناتون إلى إزالة تماثيل الالهة المتعددة» وأسقط سلطان 
الكهنة ليعبدوا (أتون) أي القوة الكامنة في الشمس؛ فكانت ثورة 
0 وقد بيّنا رأينا في الفصل الأول من هذا الباب. 

ونجد تشابهاً بين أنشودة (أتون) لأخناتون» وبين الفقرات من 
۰ إلى ۳۰ من المزمور رقم ٠١5‏ من العهد القدیم . 

وقد دعا (أشعيا) للتوحيد فيقول فى نداء الوحدانية (إن الله 
تیوه اله ا ل ایضا: قر الرف آنا موه 


(۱) آمنحتب الرابع هو (آخناتون»» أي خادم أو ابن أتون وأتون هو له 
الشمس» أي القوة الکامنة في الشمس (۱۳۷۰ ۱۳۵۲ ق. م.). 
(؟) مقارنة الأديان اليهودية - د. آحمد شلبي ص ۱۷۶ . 


A0 


أنا الأول وآنا الاخر ويدي سيت الأرض» ويميني نشرت 
السماء»”''. ولكن نداءاته لم تجد أذناً صاغية . 


وعلى الرغم من أن الديانة اليهودية والنصرانية جاءتا بالتوحيد 
إلا أنهما انحر فتا عن عبادة التوحید ؛ ولذا كان الإسلام ات 
لدیانات السماء التق نادت بالتوحید. 


وقد واجهت اليهودية والنصرانية الوثنية في عهدها الأول» وقبل 
الانحراف. . جاء في الإصحاح الخامس من سفر التثنية - وهو من 
أهم الأسفار التشريعية عند اليهود ‏ : «أنا هو الرب إلهك الذي 
أخر جك من أرض مصر من بيت العبودية» لا يكن لك آلهة أخرى 
آمامي لا تضع لك تمثالاً منحوتاً صورة مما في السماء ء من فوق 
وما في الأرض من آسفل وما في الماء من تحت الأرض» لا 
تسجد لهن ولا تعبدهن لأني آنا الرب إلهك إله غیور»۲۳. وکما 

في العهد القديم: «إن (حزقيا) ملك يهوذا أزال ا 
وكسر الاصنام وقطع السواري وسحق حية النحاس . . . ») : 

وقد بقيت في بني إسرائيل عبادة الأوثان بعد دعوة إبراهيم 
عليه السلام للتوحيدء وتبعه أنبياء بني إسرائيل إلا أنهم يرجعون 
لوثنيتهم.ء فقد دعا موسى عليه السلام للتوحيدء ونبذ عبادة 


() العهد القديم ‏ الإصحاح ٤۸‏ ص ٠١5١‏ 

() العهد القديم ‏ الاصحاح الخامس من سفر التثنية - ص ۳۸۷ - فقرات 
5/ة. 

(9) العهد القدیم - الاصحاح الثاني عشر من كتاب الملوك- ص ۱۰۱۰ - 
فقرة ٤‏ . 


۸۹ 


الأصنام» إلا أن قومه عبدوا العجل (أبيس) في سيناء الذي صنعه 


وكانت العقائد الإسرائيلية نقطة تحول في العقائد؛ لأنها بدأت 
بتصور الإله الأعلى في صورة إنسان يأكل ويشرب ويتعب 
ويستريح ويغار من منافسيه ويخص قبیلته وحدها بالبركة 
والتشریم. وقرنت هذه الصورة تارة بعبادة الأصنام» وتارة بعبادة 
الموتى أو ظواهر الطبيعة وتمائيل الطوطم م ا تخر نات 
والنباتات. 


آما فى النصرانية فقد كانت الأناجيل تقرر أن الله واحد لا شريك 
له - فیقول انجیل (متی): الزن آباکم واحد الذي في السماء» 
ويروي انجیل (مرقص): «الرب إلهنا إله واحد». ثم تقرر 
الأناجيل أن عیسی رسول الله ولیس آکثر من رسول - وفي هذا 
يقول (لوقا) في إنجيله : «قد خرج نبي عظيم» - ويقول (يوحنا) 
عن عيسى) «وأنا إنسان قد كلمكم بالحق». وكما تقرر الأناجيل 
أيضاً أن عيسى رسول لبني إسرائيل فقط - نجد ذلك في إنجيل 
(متى) فيقول: إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة السامريين لا 
تدخلوا بل امضوا إلى خراف بني إسرائيل» . 


والقرآن الكريم يقرر ف الاتجاهات الثلاثة في المسيحية ‏ قال 
تعالی : # وال الْمَسِيِحُ يبن ِسرَویل اعُد اه رق رڪم ۹ 


.۷١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


AV 


ِو مسر ی 


وقال تعالی: اما الْمَيِيح ارت مریم لا رسول مد حلت من تسه 
سل 4 '. ویقول تحالی: وم کب والْجکمة والتوردة 
وال زب وسلا لب اسرییل ۲۳ . 


نجد بعد ذلك نقطة خطیرة ذ في التفکیر المسيحي وهو الانتقال 

من الوحدانية إلى التثليث» ونقل عيسى من رسول الله إلى إله. 
وأنه أنزل لكي يضحي عن خطيئة البشر. وهذا الانتقال مرتبط 
بشخصية (بولس) «شاوؤل» وهو يهودي (فريسي) ظهر بأفكاره 
الجديدة لتدمير المسيحية وتحطيم معتقداتها» وقد أفلح في ذلك 
في قوله بتعدد الالهت» .وأن عيسى ابن الله ونزوله للتكفير عن 
خطيئة آدم - وبهذا فهو موسس المسيحية الحديثة» والمسيحية بهذه 
العناصر من صنع هذا الرجل . 


ما مه« و 


وفي هذا الانحراف يقول سبحانه وتعالی : « وال اد ان 
و نوم لد حنم شیا دا و Ee‏ 
رس ہے 


لاش ور ال متا( 0 © أن دعو تن ولد( © € مایب رحأ و 
و 9 )ا إن ڪل من ن الوت لض 7 رن عبدا ل ۳۹ 


الا من وضع ال ا في آماکن العبادق 
واتجاه المصلين لها بالسجود. 


.۷۵ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.1٩ ۰64۸ سورة آل عمران: أيتا‎ )۲( 
.۹۳-۸۸ سورة مریم : الایات‎ )۳( 


A^ 


وهكذا واجهت الأديان الوثنية» وكانت المواجهة الإسلامية 
حاسمة للوثنية؛ لهذا لم يدخل الإسلام أي انحراف كما دخل 
الانحراف في العقائد السابقة على الإسلام . 

لقد عرفت الجزيرة العربية ديانات متعددة من مزدكية ومانوية 
ويهودية ونصرانية» وکان العرب یقولون بتعدد الالهت وكانت 
فكرة الالوهية عندهم مادية مجسمة» فکانت دعوة الاسلام قائمة 
على توحید الخالق وإنكارا للتعدد . 


والتوحید أصل لكل الدیانات وهو الكلمة التي نادی بها كل 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين. 

والتوحيد هو : نفى الشريك والقسيم والشبيه» » فالله فرد صمدء لا 
شريك له في الألوهية» ولا نظير له في الربوبية؛ أحد حق مجيد 
في ملکوته . 

فتتجلی الوحدانية الخالصة في الاسلام وصفات الکمال 
المطلقة لله» وقد آمن المسلمون الأوائل بالصفات الإلهية دون 
جدال» وقد حذر الرسول ل من الجدل في الدین والتفکیر في 
الذات الالهیت لا ضناً بالمعرفة ولکن منعاً لتبدید الطاقات. فهو 
توجیه للفکر ولیس حجرا عليه . 

وکان التوحید مع آول اية نرلت في القرآن الکریم في قوله 


رمرم 


تعالی : ابطر يق نه عق O‏ 42 . ویتلخص التوحید في سورة 


الإخلاض» يقول تعالی : فل هو آله د © له السسمد ٤‏ 


E OD 


۸۹ 


کم لا وتم كد ولم یک سطن نلص5 74 . , 

رسول البشرية ورسول الحرية بالتوحید لتحریر الانسان من ۰ 
العبودية وإدخاله في ظل الألوهية - ومحطم أصنام الوثنية 

الوهلة الأولى - حتى كان فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة؛ 

حطم الأصنام المنحوتة وغير المنحوتة التي كانت u‏ 5 
حولهاء وكانت أكثر من ثلاثمائة وستين صنماً؛ فأمر الرسول كلا 
بتحطيمها وهو يقول: «جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا» تمثلا لقول المولى ع وجل : 7 وف ال ورَمَقَ لبدلا 
ان لبط كان هوق 74" . 


فکان فتح مكة فتحاً للإسلام ونصرا ميا ونهاية للوثئية» ودعوة 
لعبادة الواحد الأحدء یقول جل جلاله: إِنَا ما لک مت میا © 
رل له کمن ینت وما اع یر نتم لِك ویک رم 
مُسْيّقيِمًا روبص د أله ما یا )274 . فکان عام الفتح نهاية 
۰ للوثنية ؛ ده الإله في أصنام تقدس وتعبد» ويكون بذلك قد 
تحرر الفن من الأسر الكهنوتي؛ وبذا أعطى الإسلام الإشارات 
الأولى لفن سام من خلال التصور الاسلامي للفن» بعد أن بیّن 
مفهوم الحرام والحلال في زمن اختلط فيه المفهومان. 


.1- ۱ سورة الإخلاص: الآيات‎ )١( 
.۸۱ سورة الاسراء: الآية‎ )۲( 
۳۰-۱ سورة الفتح: الایات‎ )۳( 


المصاور والمراجع العربية والمترهمة 


١-إحسان‏ حقى: «منوسمرتی» كتاب الهندوس المقدس - دار 
اليقظة العربية للتأليف والنشر ‏ الطبعة الأولى . 

؟ ‏ آحمد الخشاب: «الاجتماع الديني» - مکتبة القاهرة الحدیثف 
ط ۳ - (القاهرة ۱۹۷۰ م) . 

٣‏ آحمد سوسة: «حضارة العرب ومراحل تطورها عبر 
العصور»» وزارة الاعلام العراقية - (بغداد ۱۹۷۹ م). 

- ۲ آحمد شلبي: «الاسلام»- مكتبة النهضة المصرية - ط‎ - ٤ 
(القاهرة ۱۹۱۷ م).‎ 

۵ _ آحمد شلبی : «آدیان الهند الکبری» - مكتبة النهضة المصرية - 
ط ۳ - (القاهرة ۱۹3۹ م) . 

7 - آحمد شلبی : «الديانة المسیحیة» - مكتبة النهضة المصرية - ط 
١‏ (القاهرة ۱۹۷۸ م). 

۷- آحمد شلبی : «الديانة اليهودية» ‏ مكتبة النهضة المصرية - ط 
۲ - (القاهرة ۱۹۱۷ م). 

۸ - جواد علي (د): «تاریخ العرب قبل الاسلام» - مطبعة الزعیم - 
(بغداد ١951١‏ م). 

- حسن سلیمان (د): «تاریخ السودان في العصور القديمة»‎ ٩ 
. مطبعة الزمان (الخرطوم)‎ 


4١ 


۰ - سلیمان مظهر : (قصة الديانات» ‏ منشورات الوطن العربی . 

۱ - الشهرستاني: «الملل والنحل» - تقديم عبد اللطیف العبد - 
مکتبة الأنجلو المصرية - ط ١‏ (القاهرة ۱۹۷۷ م) . 

۲ علي عبد الواحد وافي (د): «الأسفار المقدسة فى الأديان 
السابقة على الاسلام» - مکتبة النهضة المصرية - ط ۱- 
(۱۹۱۶ م). 

۳ - آبو الفیض المنوفي : «الدین المقارن» - مطبعة نهضة مضر 
بالفجالة - (القاهرة) . 

٤‏ ابن الكلبي» آبو المنذر محمد ابن الصائب: «كتاب 
الاصنام» - تحقيق آحمد زكي - الدار القومية للطباعة 
والنشر - (القاهرة ۱۹۲ م) . 

۵ محمد عبد الوهاب: «کتاب التوحید» - الجامعة الاسلامية - 
ط ۳ - (المدينة المنورة ۱۳۹۰ ه). 

۲ - محمد عبد الله دراز (د): «الدین» - بحوث ممهدة لدراسة 
تاريخ الادیان - دار القلم - ط ۳ - (بیروت ۱۹۷۰ م). 

۷ - محمد عبده: «رسالة التوحید» - دار إحياء العلوم - (بیروت 
۹ م). 

۸ - موريس بوكاي: «دراسة الکتب المقدسة» - دار المعارف - 
القاهرة. 

- مجموعة المصطلحات العلمية والفنية  مجمع اللغة العربية‎ - ٩ 
. (القاهرة ۱۹۵۷ م)‎ 

۰ - «مجمم آلفاظ الحضارة الحديثة ومصطلحات الفنون» - 
المطابع الاميرية - (القاهرة ۲۰ م) . 


۹۲ 


الفصل الثانى : الوثنية وأدوارها ا 0 
الفصل الثالث: مواجهة الأديان للوثنية 2008 


۹۳ 


